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19-الصفحة الأخيرة (رسالة من الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إلى الشيخ محمد رشيد رضا ). 


بسم الله الرحمن الرحيم
من حوار الأديان إلى إقالة اللحيدان إلى جامعة ثول المختلطة ثم جاء الحوثيون و طوفان جدة

الحمد لله القوي العزيز الرحيم الرحمن , و الصلاة و السلام على الهادي البشير و السراج المنير أما بعد ...

الذي حدث , و نزل بنا من مصائب و كوارث , إنما سببها ما كسبت أيدينا و يعف عن كثير , ما أن انتهت فرحة العابثين بخلخلة ثوابت الأمة في جامعة ثول , و دخلوا من خلالها إلى محاذير و منكرات لا نجد لها أعذارا حتى رفعت راية الحرب من قبل الحوثين و بدأ الشر يصل أمن هذا البلد , ثم لم تنتهي أزمة الحوثيين , حتى جاء الطوفان الذي أهلك الحرث و النسل في جدة , و هكذا تستمر المصائب , حتى يتم تصحيح المسار.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله 
وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي ، فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دارِ اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب وما الذي أخرج إبليسَ من ملكوت السماء ، وطرَدَه ، ولَعَنَه ، ومَسَخ ظاهره وباطنه ، فَجُعِلَتْ صورته أقبح صورة وأشنعها ، وباطنه أقبح من صورته وأشنع ، وبُدِّل بالقرب بُعداً ، وبالرحمة لعنةً ، وبالجمال قبحاً ، وبالجنةِ ناراً تلظى ، وبالإيمان كفراً ، وبموالاتِ الولي الحميد أعظم عداوة ومُشاقة ، وبزَجَل التسبيح والتقديس والتهليل زجَل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش ، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيـان ، فهان على الله غاية الهوان ، وسَقَط من عينه غاية السقوط ، وحلَّ عليه غضبُ الربِّ تعالى ، فأهواه ومَقَته أكبر المقت فأرداه ، فصار قوَّاداً لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة ، فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك .

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماءُ فوق رؤوس الجبال وما الذي سلَّط الريحَ العقيم على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ، ودمرت مامرَّت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قَطَّعَت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم ! .

وما الذي رفَع قرى اللوطية حتى سَمِعت الملائكةُ نبيحَ كلابهم ، ثم قَلَبَها عليهم فجعل عالِيَهَا سافلها فأهلكهم جميعاً ، ثم أتبعهم حجارة من سجيل السماء أمطرها عليهم ، فجَمَع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمةٍ غيرهم ، ولإخوانهم أمثالها .. ? وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

وما الذي أرسل على قوم شعيبٍ سحابَ العذابِ كالظُّلل ، فلمَّا صار فوقَ رؤسهم أمطر عليهم ناراً تلظى

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ، ثم نُقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغَرَق والأرواح للحرق

وما الذي خَسَف بقارون وداره وماله وأهله وما الذي أهلك القرونَ من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمَّرها تدميراً 

وما الذي أهلك قوم صاحبَ يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم وما الذي بعث على بني إسرائيل قوماً أولي بأسٍ شديدٍ ، فجاسوا خلال الديار ، وقتلوا الرجالَ ، وسبوا الذراري والنساء ، وأحرقوا الديار ، ونهبوا الأموال ، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية ، فاهلكوا ما قدروا عليه وتَـبَّروا ما عَلَوْ تتبيراً وما الذي سلَّط عليهم أنواعَ العذاب والعقوبات ، مرةً بالقتل والسبي وخراب البلاد ، ومرةً بجوْرِ الملوك ، ومرة بمسخهم قردة وخنازير ، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب .
قال الإمام أحمد ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا صفوان بن عمر وحدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه ، قال : لما فتحت قبرص فُرِّق بين أهلها ، فبكى بعضهم إلى بعض ، فرأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكي ، فقلت : يا أبا الدرداء .. ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله ؟! ، فقال : " ويحك يا جبير ! ، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره ، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى انتهى كلامه رحمه الله

و نحن نعلم أن الله الرحيم الكريم يمهل و يمهل و لا لكنه سبحانه لا يهمل و إذا أخذ فإن أخذه أليم شديد

فقد خذلت غزة و خذل الأقصى و خذل العراق و أفغانستان و أمهل سبحانه و لعل هناك ما يتعذرون به

ثم جاء الخنوع في خوار الأديان و الخضوع لرأس الكفر الصليبي بابا الفاتيكان لعنه الله ثم أصبح العلماء لا قيمة لهم من اللحيدان و نهاية بالشثري , و فتح باب التطاول على الثوابت على مصراعيه فلا حول و لا قوة إلا بالله منعت مخيمات الدعوة والمراكز و الأنشطة الدعوية في جدة و تصدرت صور النساء في الصحف حربا للفضيلة و قهرا للآمرين بالمعروف و الناهين عن المنكر و قهرا للغيورين حتى أصبح الواحد منا يخاف على نفسه مما هو قادم و متى يتوقف هذا المد المخالف و المحارب للوحي الطاهر الشريف .
فهاهي الكوارث واحدة خلف الأخرى و لا مخرج للأمة إلا بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

حتى لا يأخذنا الله تعالى بما فعل السفهاء منا , فهذه سفينة المجتمع فإن غرقت فلن يسلم أحد إلا أن يشاء الله فلا بد لأهل العلم من مناصحة المسؤولين , و تذكيرهم بهذه المخالفات الكبيرة و التي جاء بعدها كوارث كبيرة اللهم خذ بأيدينا للبر و التقوى , و أصلح أحوالنا و أحوال المسلمين .

  إدارة شبكة أنا المسلم 

افتتاحية العدد

الهجرة آمال ومراجعات

الشيخ : عبد الحميد الكبتي 

في كل عام وبعد موسم الحج المبارك، موسم المغفرة والرحمات، يبدأ العام الهجري الجديد، ويتجدد معه تذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الهجرة التي أنجبت دولة حضارية في زمن قياسي في تاريخ الأمم، وسادت قوانين السماء الربانية أرجاء المعمورة، وأينع البناء الحضاري في كل روضة وربوة من فيحاء هذه الدنيا .
ومع إشراقة كل عام جديد يقف المسلم بين يدي هذا الحدث، متأملاً معتبرًا محللاً، علّه يرتقي بنفسه وبمن حوله إلى مستوى الحدث الضخم في تاريخ البشرية، يستمطر الرحمات لواقع مؤلم ونفس جموح، وتشتت في الجهود والإمكانات. 
وللهجرة معنيان: حسي ومعنوي، وفي معناها اللغوي هي الانتقال، وقد يكون الانتقال حسيًّا بترك مكان لآخر، وقد يكون معنويًّا بالانتقال من ثقافة إلى أخرى. 
ومن معاني هذا الأخير قول الله تعالى: {والرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [ المدثر: 5 ]، وقوله عز وجل: {واهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً} [ المزمل: 10]؛ فهي مراجعة لكافة الموروثات الثقافية والبنائية، واكتشاف الجوانب التي عدا عليها الخطأ أو الفساد في الفهم والتطبيق، مراجعة عملية فاعلة. 
والهجرة إن هي إلا رديف لمعنى التزكية، قال صلى الله عليه وسلم: ( لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ) [أبو داود بسند صحيح]. 
إن الحديث عن الهجرة يجب ألا نقف فيه عند مظاهر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسرد التفاصيل التي وردت عنها، بل نحن مطالبون بالغوص في عميق جذرها، وتحليل نفسية الهجرة وفلسفتها؛ كي نعي وندرك منها بعضًا من سبل الخلاص لأنفسنا وأمتنا الكريمة. 
إن التلازم بين معنيي الهجرة - الجسدي والنفسي- لا يزال قائمًا ما دام المؤمنون لم يمسكوا بزمام الأستاذية العالمية، ولا يزالون حتى ذلك الوقت يحتاجون إلى المعين المزدوج للهجرة النبوية العطرة، ولا يتوقف أبدًا المعنى النفسي أو المعنوي؛ لأنه بمثابة الزاد والتزكية للأنفس والمجتمعات. 

فالهجرة النبوية نهر جاري العطاء في كل حين بإذن ربه، يغرف منه المؤمن رواء له حينًا بعد حين، يربط الحداثة بالواقع، ويتلقط منها ما يريد. 
أهمية الهجرة 

تكمن أهمية الهجرة في: 

تخليص المؤمنين من حالة العوَز وقلة الأمن 

ومن ثم إطلاق قدراتهم الإنتاجية ، قال تعالى: {ومَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وسَعَةً} [ النساء:100]، والمراغم هو المنعة والقوة، أو ما يرغِم به المؤمنون أعداءهم على مساومتهم ومنعهم من العدوان عليهم، والسعة هي سعة العيش، وقال تعالى: {والَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ولأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [ النحل: 41].
فالمهاجر في سبيل الله اليوم إنما يهاجر ليطلق لنفسه قدراتها، ويتحلل من كل قيد يلزمه بالقعود، والمهاجر في سبيل الله اليوم مطالَب بأن يطلق لفكره وعقله وعلمه كل الآفاق الرحبة الواسعة. 
والأمة تقف أمام أمر إطلاق الطاقات هذا وتتمعن في نفسها، وما يكبلها من آسار الأغلال الثقيلة التي جعلتها في آخر الأمم، وتمعن الأمة النظر في الأمن والحريات التي هي أول مدارج الصعود نحو الهجرة؛ لتعي الهوة الكبيرة بينها وبين الهجرة النبوية العطرة. 
كذا المسلم - الداعية- يقف ليراجع فكره ونفسه، ويستخرج الأغلال التي تحيط به أن ينطلق الانطلاقة المباركة وفق شرع ربنا الحكيم، وقدوته صاحب الهجرة عليه الصلاة والسلام. 
إن الأعداد الكبيرة من المسلمين التي تهاجر اليوم الهجرة العكسية إلى بلاد الغرب، ثم تظل تدور حول نفسها متأثرة بالمحيط الذي تعيش فيه، غاب عنها معنى إطلاق الطاقات هذا، وفات عليها لُباب الأمر في فقه الهجرة. 
والهجرة بمعناها الشامل حركة تجديد مستمر وعامل من عوامل قوة الأمة الفكرية والمادية؛ كونها تتمحور حول المثل الأعلى عليه الصلاة والسلام، ولا تزال الأمة بعافية ما دامت على صلة قوية بهذا المثل الأعلى، سواء في إنضاج فكرها أو تقدم مدنيتها، ومن تدبَّر أحداث الهجرة ودقائقها أدرك أهمية حركة التجديد، وترك البيئات المغلقة إلى البيئات المفتوحة، سواء أكانت بلدًا أو مؤسسة، أو حتى نفس المؤمن ذاته؛ إذ المثل الأعلى يحث دائمًا على أسمى الغايات، ويدفع لإنجاز أرقى الحضارات، ولن يتحقق ذلك إلا بالتجدُّد المنفتح، المتعلق بالمثل الأعلى عليه الصلاة والسلام. 
والهجرة مطلب قوي لتماسك الجبهة الداخلية في الأمة 

إذ هي المراجعة والمحاسبة، سواء الذاتية أو الجماعية أو المؤسسية. 

إذ جوهر الهجرة يقوم على هَجْر كل ما لا يليق، وبهذه النظرة الواعية لمعنى الهجرة يكون النقد البناء، وتكون المراجعات الربانية للسَّيْر، والتفرس في الأخطاء، وهذا من أقوى عوامل النهوض الحضاري. 
إن حالة الأمة اليوم - وحال أفرادها في الغالب- لفي أشد الحاجة إلى إطلاق الطاقات الكبيرة التي تحوزها في أبنائها، وتوفير الأمن والاستقرار لهم؛ فما سعى النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة إلا بعد سنوات من الكبت والتضييق؛ فكانت المدينة المنورة البيئة التي انطلق فيها البناء الحضاري، ونلمس اليوم إما كبتًا لمجتمعات كاملة، أو فقدانًا للدور في كثرة من أفراد الأمة. 
وحركة التجديد التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ) [ أبو داود بسند صحيح ] هذه الحركة تحتاج إلى تجديد في الأفراد والمؤسسات. 
والنقد الداخلي والتوبة والمراجعة قوة تتماسك بها الأمة، وتسترد بها عافيتها، ويتنفس بها كل فرد أنسام البناء الحضاري. 
ومع إدراك فقه الهجرة وأبعادها يُطوَى اليأس، وتُطوَى معه مراحل في النفس وفي الآفاق الدعوية، وما ثمة مكان للحزن: {إِلا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة 40]. 
برامج الهجرة

إننا حين نتكلم عن الهجرة يجب أن يكون لنا برامج عملية مستفادة من هذا الحدث الدوري السنوي ، ومن خلال فهمنا لأهمية الهجرة بمحارها الثلاث علينا أن نتأمل في عام أنقضى ، وعام نحن في بدايته الآن .
ومن هنا أيها الإخوة والأخوات ، لزاما علينا أن يكون لنا مع الهجرة برامجنا العملية ، كي نهرب من وصف المقت في القرآن الكريم لمن يحب الكلام ولا يعمل ، قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ } .
وقفات عملية للعام الهجري الجديد

انقضى عام هجري، وأقبل علينا عام جديد، انقضى عام يحمل بين طياته أكثر من 360 يوماً، أي أكثر من 8 آلاف ساعة، أو أكثر من 500 ألف دقيقة.. فكم من هذا الوقت قضيناه في عمل مباح؟ وكم منه ضاع في تراخٍ وكسل؟ وكم ذهب منه في دنيا محضة، ثم كم تبقى بعدها لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم .
لقد نبض قلبنا في ذلك العام نحو 40 مليون نبضة بانتظام، في دقة متناهية، فهو مبرمج بكمبيوتر على أعلى المستويات، وصيانته ذاتية، كما تنفس المرء فيه نحو 11 مليون شهقة شهيق، و11 مليون زفرة زفير.. لم يتوقف التنفس لحظة واحدة، ولم تضطرب عملياته المنظمة، ولو حدث هذا لتوقف المخ، والسمع، والبصر، والكلام، والعلم، ثم قد يتوقف القلب، وتنتهي الحياة. ولقد تناول كل واحدٍ منا في هذا العام نحو طن من المأكولات، وربما يزيد على ذلك، ومع هذا لم يتوقف الجهاز الهضمي، ولم يعترض على هذه المعاملة القاسية.. ثم : لقد أطلت علينا الشمس هذا العام أكثر من 350 مرة، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ( كل سُلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس ) ، فعلى كل إنسان في هذا العام إذن نحو 130 ألف صدقة ..

فهل أدينا ووفينا، أو سددنا وقاربنا، أو حتى عزمنا ونوينا ؟

ولقد كان على كل منا في العام المنصرم 1800 صلاة فريضة، فكم ضيّعنا منها بعذر وبغير عذر؟ وكم صلينا منها في المسجد في جماعة وخشوع، وتدبر، ثم كم نقرناها كنقر الديكة، وعلى عُجالة، والبال مشغول، مع أن الطمأنينة ركن لا تصح الصلاة إلا به، والله ينظر إلينا في الصلاة، يسمعنا ويجيبنا، ولا ينصرف عنا إلا إذا انصرفنا عنه بقلوبنا أو أبصارنا؟ 
وهل قرأنا القرآن، بتدبر 12 مرة في الإثني عشر شهراً أو على الأقل ست مرات في العام ؟

إن لم نكن فعلنا ذلك فأخشى أن نكون من الذين يشكوهم الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى مولاه يوم القيامة، ويقول: { يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا } [ الفرقان : 30 ].
هل بلّغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية.. فلقد أمرنا صلى الله عليه وسلم بذلك قائلاً : ( بلغوا عني ولو آية ) ، وهل ذكرنا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبنا ؟

لقد طُويت صفحات عام هجري، بخيره وشره، إلى غير رجعة حتى يوم الدين، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، فهلا عاهدتني وصافحتني أخي الحبيب أن يكون حالنا في العام الجديد أحسن وأجدى وأنفع، لنأتي في مثل هذا اليوم إن شاء الله لنجد صحائفنا أبهى وأجمل، ونحن نحصي أعمالنا، ونجني ثمار عامنا هذا؟ 
الوقفة الأولى: مع النفس بالمحاسبة
قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون } [ الحشر : 18 ] .

يقول الإمام ابن كثير في تفسير الآية: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. واعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم، لا تخفى عليه منكم خافية ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير". 
من حق الله علينا بعد انقضاء كل عام وكل موسم أن نرى ماذا جنينا فيه؟ أن نجري بيننا وبين أنفسنا كشف حساب كما يفعل التجار عقب كل موسم وبعد كل حصاد، هكذا كان السلف الصالح :

قال الحسن البصري: "إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته".
وقال الإمام ابن تيمية: " .. ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين ويدنو العبد به من الله سبحانه في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو به بالعمل".
ولكن كيف نحاسب أنفسنا؟

أولاً : لابد من الصدق مع النفس ومع الله تعالى في طلب دقة الحساب مع نفسك ، فلن يستفيد المرء من خلاف الصدق إلا زيادة في التضييع والضياع .

ثانياً : تخصيص يوم للجلوس في مكان مريح نفسيا .

ثالثاً : هات معك دفترا وقلما وأكتب كل مراجعاتك في العام الماضي ، ماذا عملت من أخطاء ، وماذا عملت من إيجابيات ، وهل كانت لك أهداف ؟ وهل تحققت ، وما هي الأهداف الجديدة ؟

رابعاً : لابد أن تضع خطة لنفسك في العام الجديد ، تبدأ من هدف كبير تريد تحقيقه في هذا العام ، ثم أهداف صغيرة في كل شهر ، ثم أعمال يومية .

خامساً : لابد أن يكون قلبك حيا سواء في جلسة المحاسبة هذه ، أو خلال عملك ، فلابد أن تجدد الإيمان وتكون صاحب حس مرهف على الأقل أو هذا العام .
محاور المحاسبة :

لكل منا محاوره الخاصة ، ولكن يجمعنا كلنا دورنا كمسلمين مؤمنين ، وعلى كل منا وهو يحاسب نفسه أن يختار محاوره في محاسبة نفسه ، فليس المتزوج كغيره ، وليس الغني كالفقير ، وليس المتعلم كضده . 
الوقفة الثانية : تغيير قطاع الطرق من النفس والمحيط .

عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه للمدينة وجد لصين من اسلم يقال لهما المهانان فان شئت أخذنا عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ بنا عليهما قال سعد فخرجنا حتى إذا أشرفنا إذا أحدهما يقول لصاحبه هذا اليماني فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام فأسلما ثم سألهما عن أسمائهما فقالا نحن المهانان فقال بل أنتما المكرمان وأمرهما أن يقدما عليه المدينة . 
والمرء منا لديه في حياته قطاع طرق كثيرين ، يقطعون الوقت والأعمال الصالحة ، ويقطعون الصعود إلى معاني عالية ، ويقطعون الحرص على أسرة راقية ، وغير ذلك ، فمن هم قطاع الطرق في حياة كل واحد منا ؟ علينا أن نفتش وندقق ونغير كل معنى فيه نزول بالنفس ، وكل صديق لا يعين على الطريق ، وكل أسرة ليس لها ود وحب واجتماع دائم على الذكر الحكيم .
الوقفة الثالثة : تذكر أهل الثبات والدعوة إلى الله . 

هاجر إلى المدينة المنورة (79) مسلماً من المسلمين الأوائل الذين دخلوا مدرسة دار الأرقم بن أبي الأرقم بمكة المكرمة حيث كان أستاذهم محمداً صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وكان كتابهم القرآن الكريم يتعلمون أحكامه وعلومه وأخلاقه وآدابه حتى تخرجوا في هذه المدرسة ... كانوا قدوات في دعوتهم ، وكانوا أصحاب سمت إيماني يدل عليهم من غير كثرة كلام ..
كم نحن بحاجة إلى إتباع أسلوب الدعوة العملية بالقدوة والأسوة الحسنة ليعشق الآخرون الإسلام من خلال التزامنا العملي به ولقد ضرب التجار المسلمون أروع المثل في البلاد التي سافروا إليها فرأى أهلها معاملات صادقة، وأخلاقاً فاضلة مما دعاهم إلى الدخول في دين التجار المسلمين هكذا فتحت أندونيسيا وماليزيا وجزر الأرخبيل في جنوب شرق آسيا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
الوقفة الرابعة : التواصي على البدء الآن .

لابد أيها الإخوة والأخوات أن نكون عمليين ، وأن نتفق على أشياء عملية في هذا اللقاء ونكون عازمين على التغيير والتطبيق . وهذه بعض الأمور التي أراها مهمة .

غذِّ روحك واكتمل :

كان أحد الصالحين في الرمق الأخير من الحياة فبكى أولاده جنبه ، فتبسم وقال لهم لاتبكوا ، فإني لم أترك لكم من الدنيا إلا هذه الغرفة ، وإني والله قد ختمت فيها القرآن 4 آلاف ختمة . فكم ختمنا؟ لابد أن تكون صلتنا بالقرآن صلة الروح بالروح وصلة الحب العميق لهذا الكتاب الحبيب المعجز . 

وإن شعرت بنقص فيك تعرفه ** فغذ نفسك بالقرآن واكتمل 
جدد إيمانك : 

ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: (جددوا إيمانكم)، قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: (أكثروا من قول لا إله إلا الله) رواه أحمد ..
اخرج من الظلمات :

قال تعالى : { هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً } وكيف يصلي الله علينا ؟ صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ( من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشراً ) [رواه مسلم]. إذا أردت أن يصلي الله عليك وملائكته سبعين صلاة فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم . 

عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما: ( من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة، فليقل من ذلك أو يكثر ) [رواه أحمد] .
لا تعش في قوقعة الإحباط :

قال عليه الصلاة والسلام ( من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا ورزقه من حيث لايحتسب ) . الضيق والهم واليأس وقلة الرزق هي القوقعة النفسية التي يجب أن لا نعيش فيها ، ونخرج منها بهذا الاستغفار .
ابتعد عن النار :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما من عبد يصوم في سبيل الله إلا باعد الله بذلك وجهه عن النارسبعين خريفاً ) البخاري .
ابن لك قصراً في الجنة :

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من صلى في اليوم والليلة اثني عشر ركعة تطوعاَ بنى اللهله بيتا في الجنة ) .
هزّات اقرأ :

التي هزها جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوحي {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْعَلَقٍ*اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ*الَّذِي علم بالقلم*عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ } . كم كتاب قرأت وكم معنى استفدت.


في إشراقة آية
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 [وقل اعملوا .. ]

د . عبد الكريم بكار
 خلق الله تعالى الجنة داراً لتكريم أوليائه ، فوفر فيها كل شروط التكريم ؛ وخلق النار داراً لإهانة أعدائه ، فوفر فيها كل شروط الإهانة ؛ وخلق الدنيا داراً لابتلاء الفريقين ، فوفر فيها كل شروط الابتلاء .

  إن هذا الدين يعلمنا أن كل ما يحيط بنا في دائرتي الزمان والمكان يمثل بالنسبة لنا ضرورة تتحدانا ، وعلينا أن نعيه ، ونتصرف معه التصرف اللائق بالإنسان المكرم المبتلى .

  إن كل لحظة تمر على الإنسان في هذه الحياة هي لحظة اختبار ، وهي في الوقت ذاته ضرورة تتحدى ، وهي (كم) يتطلب منا تكييفاً مناسباً ، فإذا لم نستطع تكيف تلك اللحظة مضت تاركة وراءها قيداً على حرياتنا ووجودنا ! وإن التكييف في موازين هذا الدين السمح قد يأخذ في بعض الأحيان صورة اعتبارية محضة ، كما هو الشأن مع الذي يبادر إلى فراشه فيما يتمكن من حضور صلاة الفجر مع الجماعة ؛ فإنه قد كيف كل لحظه نوم بما انطوت عليه سريرته من قصد .

 وعلى هذا فإن البطالة والنوم - غير المكيف - ضربان من ضروب الفناء والعبودية المكبلة بالأغلال !  إن كل ما حولنا من فكر ومادة وضرورات هي الأخرى تنادي الإنسان المبتلى كي يتحرر من قيودها بتكييفها ؟ إن الفكرة الصحيحة تتحدانا كي نعممها ، وإن الفكرة الخاطئة تتحدانا كي نفندها ونحجمها ، وإن الفكرة الغامضة تتحدانا ؛ لننفذ إلى جوهرها ، كما أن الفكرة القاصرة تتحدانا لنطورها .

  إن الأرض تتحدانا لنزرعها ، فإذا قبضنا على منتوجها تحدانا هو الآخر كي نصنعه على الوجه الأمثل .

 إن نديف القطن يتحدى النساجين ، فإذا ما صار قماشاً دخل في طور من التحدي جديد ، فلئن كان النساجون قد تحرروا من قيود النديف فقد وقع الخياطون في ضرورة النسيج إلى أن يحيلوه ثوباً جميلاً .

 فإذا ما عجزت أمة عن أن تخيط نسيجها بين يديها ، أو تزرع أرضاً خصبة تملكها تحول ذاك وهذا إلى قيود على حريتها ووجودها ، وإن من القيود ما يقتل ، ومنها ما يشل ، ومنها ما يشوه ...

  وليس انتقال الإنسان من ضرورة إلى أخرى انتكاساً أو زجاً له في دائرة مغلقة - كما قد يتوهم - فنحن إذ نتردد بين مشكلاتنا وحلولها إنما نمضي في حركة لولبية صاعدة تمنحنا المزيد من الحرية والقدرة والتأنق .

  إن كل سلعة مصنعة نستوردها هي عبارة عن ضرورة نطوق بها أعناقنا ، وإن أشد المستوردات خطراً على حريتنا تلك التي تكون أكثر إلغاء للعمل عند مستوردها ؛ لأن العمل هو الحرية ، والذي يلغيه يلغي الحرية .

 ذلك لأن السلعة المصنعة كانت من قبل مادة غفلاً وكان لإمكاننا أن نمارس حريتنا في تصنيعها وتحويلها ، وقد صودرت هذه الحرية حين قام بتشكيلها غيرنا .

  وقد أدركت الأمم المتقدمة هذه الحقيقة فتسابقت إلى استيراد المواد الخام ، ووضعت القيود على استيراد السلع المصنعة ؛ فهي لا تبادل الدول الأخرى منها إلا قدراً بقدر حتى تمارس حريتها كاملة ؛ وترى ثمار ما عملته أيديها ..  إن حرية الفرد في المجتمع على قدر عمله ، فإذا ما أخذ من الآخرين أكثر مما يعطيهم فقد من حريته مقدار ما يزيد لهم عنده .

 وإن أقسى ما يواجهه الحر الكريم أن يرى نفسه غارقاً في عطاء الآخرين دون أن يكون لديه ما يعطيهم ؛ لشعوره بأن ذلك على حساب حريته ، أي : على حساب وجوده ! !  إن العمل هو طريق الخلاص ، وهو طريق تحقيق الذات ؛ ولكن هل كل حركة بركة ، وهل كل عمل هو كسر للقيود وإعتاق للرقاب ؟ ؟  لاريب أن الأمر ليس كذلك ، فالسكون في أيام الفتن - مثلاً - خير من الحركة ، ورب حركة متعجلة قصد منها كسب الحرية أدت إلى الرسف في أغلال العبودية سنين طويلة ، ذلك لأن العمل عبارة عن غزو الصورة للمادة ، وإذا ما شكلت مادة ما على صورة خاطئة فإن هذا قد يعني الحرمان منها باعتبارها كماً ، وباعتبارها كيفاً ؛ لأن أشياء كثيرة قد لا تقبل أن تتشكل إلا مرة واحدة ! ! إنه لا بد من توفر شرطين أساسيين في العمل الكريم ، هما الصواب والإخلاص ، أي القوة والأمانة ، أو القدرة والإرادة ، وإن كان بعض الأعمال يعتمد على أحدهما أكثر من اعتمادها على الآخر ؛ فأعمال الآخرة تعتمد على الإخلاص أكثر من اعتمادها على الصواب ، وإن يكن الصواب أساسياً .

 وأعمال الدنيا تعتمد على الصواب أكثر من اعتمادها على الإخلاص ، فكلما كان الإخلاص أعظم كانت المثوبة أكبر ، وكلما كان الصواب أكبر كان النجاح أكثر ، تلك هي سنة الله .

  وتقاس حيوية المجتمع بقدر ما يمور به من حركة الفكر واليد ؛ وعلى هذا الصعيد فقد فجر الإسلام طاقات المسلم على مستوى القيم ، وعلى مستوى الأداء بصورة قل نظيرها في التاريخ ، فشيد المسلمون في قرن من الزمان حضارة زاهرة ظلت تعطي وتقاوم عوامل الفناء نحواً من عشرة قرون ، ثم صارت المجتمعات الإسلامية ، من أقل مجتمعات الأرض حراكاً وعطاء ، فما هو السبب الذي أفضى إلى هذه الحالة المنكورة ؟  في مقاربة أولية للوقوف على جواب هذا التساؤل الكبير ، يمكن أن نقول أولاً : إن ظاهرة كبرى كظاهرة الركود الحضاري أكبر من أن تفسر بعامل واحد ؛ ولكن بإمكاننا أن نسلط الضوء على عامل نحسب أنه كان على جانب كبير من التأثير في هذه الظاهرة ، هذا العامل هو انخفاض مستوى الإيمان بالله - تعالى - أو انخفاض جوهر ذلك الإيمان ، أعني (الصلة بالله تعالى) .

 حقاً لقد ظلت قيمة الإيمان في أعلى السلم القيمي للمسلمين ، ولكن ذلك وحده غير كاف لإطلاق الطاقات وتوجيهها نحو بؤرة محددة ما لم تتوفر شروط موضوعية في الإيمان نفسه ، وفي البيئة التي يعمل فيها .

  وإنما كان ذلك هو السبب في تصورنا ، لأن بنية الثقافة الإسلامية تتمحور داخلها العلاقات حول ثلاثة أقطاب هي : الله - سبحانه - ، الإنسان ، الطبيعة .

 وإذا أردنا تكثيف هذه العلاقات حول قطبين اثنين لكانا : ( الله ، الإنسان ) .

   وأما الطبيعة فإنها هامشية نسبياً ما أن وظيفتها تتركز في كونها إحدى الدلائل على وجود الله ، وكونها مجالاً للابتلاء ؛ فالمسلم يكتشفها ويعمرها امتثالاً لأمر الله تعالى ، وهذا على خلاف ما هو مستقر في العقل اليوناني الأوربي الذي تتمحور العلاقات فيه على الإنسان والطبيعة .

 أما فكرة (الإله) فيه فهي عون على كشف الطبيعة ، أي إنها تقوم بالوظيفة نفسها التي تقوم بها الطبيعة في الثقافة الإسلامية .

 ومن هنا فإن تعامل المسلم مع الطبيعة ليس مباشراً ، ونظرته إليها معيارية قيمة ؛ فعلى مقدار ما يتوهج الإيمان في صدره يكون تفاعله مع الطبيعة ويكون عطاؤه الحضاري ، فإذا ما خبا الإيمان في صدره - لسبب من الأسباب - انحبس جهده في البناء الحضاري ، أو فتر .

 وليس كذلك الشأن عند أهل الحضارة المادية .

 ولا يكفي أن يتوهج الإيمان في صدور أفراد قليلين في المجتمع الإسلامي لاستئناف مسيرة الحضارة الإسلامية ؛ لأن الحضارة ظاهرة اجتماعيه لا ظاهرة فردية .

  ونلمح هذا المعنى شائعاً في الخطاب القرآني كله ؛ فكثيراً ما تفتتح آيات الأوامر والنواهي بـ [ يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا .. ]وكثيراً ما تختتم بـ [ إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ .. [ [ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .. ]؛ تذكيراً بأن الايمان المتألق هو الذي يطلق طاقات المسلم ، ويفعل القيم لديه .

 ولم تشذ الآية الكريمة التي نحن بصددها عن هذا النسق حيث يقول سبحانه : [ وقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورَسُولُهُ والْمُؤْمِنُونَ وسَتُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ]فقد ربطت العمل برؤية الله تعالى لهذا العمل ومجازاته عليه في الآخرة .

  وقد أدى الضعف في فاعلية المسلم وحركته اليومية إلى وجود خلل كبير في حياة المسلمين فصارت بلادهم أفقر بلاد الله ، كما أن نظامهم الرمزي الذي كان في يوم من الأيام أغنى نظم العالم بالأبطال العظام صار اليوم مجدباً على مستوى الكم والكيف ! !  ولم يقتصر الأمر على هذا ، بل إن الأزمة على صعيد الفعل أدت إلى وجود أزمة خطيرة على صعيد (الفكر) ؛ ذلك لأن العقل عقلان على حد تعبير (لالاند) عقل فاعل ، وعقل سائد .

 أما العقل الفاعل فهو النشاط الذهني الذي يقوم به الفكر حين البحث والدراسة ، وهو الذي يصوغ المفاهيم ويقرر المبادئ .

 وأما العقل السائد فهو مجموع القواعد والمبادئ التي نستخدمها في استدلالاتنا .

 فليس العقل السائد شيئاً غير الثقافة .

 والعقل الفاعل أشبه شيء بالرحى ، والعقل السائد أشبه شيء بالقمح يلقى فيها ؛ وماذا تصنع رحى لا قمح فيها ؟ ! ومن أين ستأتي الثقافة لأمة لا تحرك يداً ، ولا تبني نموذجاً إلا في نطاق الضرورات إن كل انحباس في حركة اليد سيؤدي الى انحباس في حركة الفكر ، وكل انخفاض في وتيرة الإيمان سيؤدي - لدى المسلم - إلى انخفاض في تردد اليد .

 فهل كتبنا الحرف الأول في أبجدية البداية ؟




الموالاة: معناها ومظاهرها

أبو مريم محمد الجريتلي

إنَّ الحمد لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحْده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله.
أمَّا بعدُ:

فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدْي هدْيُ محمَّد - صلى الله عليه وسلم - وشر الأمور محدثَاتُها، وكلَّ محدثة بدْعة، وكل بدْعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار.
فلقد رأيتُ لأهل العلْم كلامًا كثيرًا في باب الموَالاة بين مُقلٍّ ومكثرٍ، ومُجملٍ ومفصِّلٍ، وكلٌّ له الفضْل والسبق؛ فكتبتُ لنفسي كلمات في هذا الباب أشْبه بالملخَّص للدِّراسة، فأشار عليَّ مَن رآه من أهلِ العلم أن أرَتِّبه وأعرضه على طلَبة العلم في حلق الدراسة، فلقي قبولاً - ولله الحمد والمنَّة - فسطرته في هذه المقالة؛ راجيًا من الله أن تعمَّ الفائدةُ، فيعظم الأجر، والله المستعان، وعليه التكلان.
تعريف المُوَالاة:

يقول ابنُ تيميَّة - رحمه الله -: "‏(‏الولاية)‏ ضد العَداوة، وأصل الولاية المحبَّة والقُرب، وأصل العداوة البغض والبعد، وقد قيل‏:‏ إنَّ الولي سُمِّي وليًّا من موالاته للطاعات؛ أي: متابعته لها، والأول أصَحُّ، والولِيُّ: القريب، فيقال‏:‏ هذا يلي هذا؛ أي: يقرب منه‏،‏ ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -:‏ ‏((ألحقوا الفرائض بأهلِها، فما أبقت الفرائض فَلأَوْلَى رجلٍ ذَكَر))[1]؛ أي: لأقرب رجل إلى الميت‏، فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه، ويبغضه ويسخطه، ويأمر به وينهى عنه - كان المعادي لوليه مُعاديًا له؛ كما قال الله تعالى‏:‏{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ}[2]، فمَن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومَن عاداه فقد حارَبَهُ، فلهذا قال‏:‏ ((ومَن عادى لي وليًّا، فقد بارَزَنِي بالمُحَاربة))[3]‏.‏
صوَر الموالاة ومظاهرها:

تدور الموالاة حول ثلاثة أصول:

1- الحب والمودَّة:

قال تعالى: {لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ}[4].
يقول ابن تيميَّة - رحمه الله -: "ونظائر هذا في غير موضعٍ من القرآن، يأمُر - سبحانه - بِمُوالاة المؤمنين حقًّا، الذين هم حِزْب الله وجُنده، ويُخبر أنَّ هؤلاء لا يُوالون الكفُّار، ولا يوادونهم"[5].
يقول ابن رجب - رحمه الله -: "فأولياءُ الله تجب مُوالاتهم، وتحرم معاداتهم، كما أنَّ أعداءه تجب مُعاداتهم، وتحرم موالاتهم؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ}[6]، وقال تعالى: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ}[7]، [8].
2- النصرة:

قال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا}[9]، وقال سبحانه: {وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ}[10].
وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس منَّا مَن دعا إلى عصبيَّة، وليس منَّا مَن قاتَلَ على عصبيَّة، وليس منَّا مَن مات على عصبيَّة))[11].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن خَرَج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهليَّة، ومَن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبيَّة، أو يدعو إلى عصبيَّة، أو ينصر عصبية فقُتل، قُتل قتلة جاهلية))[12].
3- الاتِّباع:

قال تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ} [13]
والأحاديث في النهي عن مُتابعة أهل الكتاب مُتَواتِرة:

فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لتتبعُنَّ سنن مَن كان قبلكم، شبرًا بشِبْر، وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضبٍّ لسلكتموه))، قُلنا: يا رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: ((فمَن؟))[14]، وفي الحديث: ((مَن تَشَبَّه بقوْمٍ فهو منهم))[15].
يقول ابن تيميَّة - رحمه الله -: "فالمشابَهة والمُشارَكة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة"[16].
ويقول - رحمه الله -: "إنَّ المُشَابَهة في الظاهر تورِّث نوعَ مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابَهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة"، فإذا كانت المشابَهة في أمور دنيويَّة تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإنَّ إفضاءَها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تُنافي الإيمان؛ قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ * وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ}[17]، وقال تعالى فيما يذم به أهل الكتاب: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ * تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ * وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ}[18]، فبَيَّنَ - سبحانه وتعالى - أنَّ الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ لأنَّ عدم اللازم يقتَضِي عدم الملزوم.
وقال - سبحانه -: {لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}[19]، فأخبر - سبحانه - أنَّه لا يوجد مؤمن يوَادّ كافرًا، فمَن وادَّ الكفَّار فليس بمؤمن"[20].

وقال ابن حزم: "صحَّ أنَّ قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ}[21]، إنَّما هو على ظاهره بأنه كافر في جُملة الكفَّار، وهذا حقٌّ لا يختلف فيه اثنان من المسلمين"[22].

يقول ابن كثير: "وقوله تعالى: {فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} [23]؛ أي: شك، وريب، ونفاق، {يُسَارِعُونَ فِيهِمْ}؛ أي: يُبادرون إلى مُوالاتهم ومَودتهم في الباطن والظاهر[24].
ومِن مَظاهر المُوالاة الممنوعة:

مظاهرة الكافرين، وإعانتهم، والتجَسُّس على المسلمين، وإفشاء أخبارهم وأسرارهم، وكشْف عوراتهم لأعداء الدِّين، والفرَح لِمُصاب المسلمين، والحزن لنصرهم، وتمنِّي هزيمتهم، والسعي لذلك بالقلَم والمال والنفْس، والدعوة إلى خلْع رابطة الولاء الدِّيني، وجعل الولاء على أُسُس عرقيَّة؛ مثل: الوطنيَّة، والقوميَّة، والفرعونيَّة.
قال الشيخ الشِّنقيطي - رحمه الله -: "ومن هدْي القرآن للتي هي أقوم: هدْيه إلى أنَّ الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها هي التي تربط بين أفراد المجتمع، وأن يُنادى بالارتباط بها دون غيرها - إنما هي دينُ الإسلام؛ لأنه هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى يصير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسلامي، كأنه جسَد واحد، إذا اشتكى منه عُضو، تداعَى له سائرُ الجسَد بالسهَر والحُمَّى"[25].
ومن مظاهر الولاء:

الدعوة إلى زمالة الأديان، ورفْع شِعار: "الدِّين لله، والوَطَن للجميع"؛ ليذوب معنى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}[26]، و((المسلم أخو المسلم))، ومن ذلك: التجمُّع تحت أحزاب وكيانات تشترط أن يكون الاجتماع لا على أساس الدين؛ كالماسونية، ونوادي الروتاري والليُونز، أو أحزاب سياسية تفصل الدِّين عن السياسة، كالعلمانية، وشعارهم: "لا سياسة في الدين، ولا دين في السياسة".
ومن ذلك:

دعوى تقديم الواجب الوَطَني على الواجب الدِّيني، فإذا تعارَض عندهم الدِّين والوطنية، قدم ما فيه مصلحة للوطن - في ظنِّهم - حتى لو كان فيه مُحاداة لله ورسوله، ومُحاربة لدِينه وأوليائِه.
ومن ذلك:

"كسر حاجز الولاء والبَرَاء بين المسلم والكافر، وبين السُّنِّي والبِدعي، وهو ما يُسَمَّى في التركيب المولد باسم: (الحاجز النفسي)، فيُكسر تحت شعارات مضَلِّلة: (التسامُح)، و(تأليف القُلُوب)، (نبذ الشذُوذ والتَّطَرُّف)، و(التَّعَصُّب)، و(الإنسانيَّة)، ونحوها من الألفاظ ذات البَريق، والتي حقيقتها: (مؤامرات تخريبية)، تجتمع لغاية القضاء على المسلم المتمَيِّز وعلى الإسلام"[27].
ومِن ذلك:

تَوْلِية الكُفَّار ما فيه سلطان على المسلمين، وتنصيبهم أمراء وقادة ومستشارين وبطانة من دون المؤمنين، والله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}[28]، يقول ابن القَيِّم - رحمه الله -: "ولَمَّا كانت التوْلية شقيقةَ الولاية، كانت توليتهم نوعًا من تَوْليهم، وقد حكم الله - تعالى - بأن مَن تَوَلاَّهم فإنَّه منهم، ولا يتم الإيمانُ إلاَّ بالبَرَاءة منهم، والولاية تُنافِي البَرَاءة، فلا تجتمع البَرَاءة والولاية أبدًا، والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكُفر أبدًا، والولاية صلة فلا تجامِع مُعاداة الكافرين أبدًا"[29].
ومن ذلك:-

طرْح الاعتزاز بآداب الإسلام وأخلاقياته، والاعتزاز بكلِّ ما يُتلقى عن الغرب الصليبي - وإن خالَفَ الإسلام - باسم المدَنيَّة، والتقدُّم، أو الحضارة والرَّقي، أو باسم الموضة أو الفن أو تحت أيِّ مسمَّى، وازدراء من تَمَسك بآداب الإسلام وهدْيه، ورَمْيه بالتَّخَلُّف والرَّجْعِيَّة.
ومن ذلك:

الاحتفال بأعياد المُشركين وتسميتها أعيادًا؛ كعيد الحُب، وعيد شَمّ النسيم، وعيد رأس السَّنة الميلاديَّة، ومُشاركة المُشركين في ذلك، والفرَح بها أكثر منَ الفَرَح بأعياد المسلمين، وربما رفع بعضُهم شعارات عليها فينوس، ويقولون: (فينوس إله الحبِّ)، تعالى الله عما يقولون عُلُوًّا كبيرًا.
وقال أبو العالية، وطاوس، وابن سيرين، والضَّحَّاك، والربيع بن أنس، وغيرهم في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ}[30]، قالوا: هي أعياد المشركين"[31].
وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "لا تعَلَّمُوا رطانة الأعاجم، ولا تدخلوا على المشركين كنائسهم يوم عيدهم، فإن السخطة تنزل عليهم"[32].
ومن ذلك:

حب الهجرة إليهم، والاعتزاز بالتجنس بجنسيتهم، والافتخار بذلك، وفي الحديث: ((لا تُساكنوا المشركين، ولا تجامعوهم؛ فمن ساكنهم أو جامعهم، فليس منَّا))[33].
ومن ذلك:

السخرية من اللغة العربية لُغة القرآن، ومحبة لغة الأعاجم، والتحَدُّث بها، والافتخار بذلك، وتقديم مَن يجيدها وإن كان عدوًّا لله ورسوله.
دعاوى أهل النِّفاق في مُوالاة أعداء الدِّين:

1- يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة:

ما حكى الله ذلك عنهم في قوله تعالى: {فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ}[34]، يقول ابن كثير - رحمه الله -: "قال ابن إسحاق: وحَدَّثَني أبي، عن عبادة بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، قال: لما حاربتْ بنو قينقاع رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تشبث بأمرهم عبدالله بن أبي، وقام دونهم، ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان من بني عوف له من حلفهم مثل الذي لهم من عبدالله بن أبي، فخلعهم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم، وقال: يا رسول الله، أتولى الله ورسوله والمؤمنين، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفَّار وولايتهم.
قال: وفيه وفي عبدالله بن أبي نزلتِ الآيات من المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ}[35]؛ يعني: عبدالله بن أبي إلى قوله: {وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ}[36]؛ يعني: عُبادة بن الصامت"[37].
2- يُسارعون فيهم يبتغون عندهم العزة:

كما قال الله عنهم في مُحكم التنزيل: {بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا * الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا}[38].
يقول الشيخ ناصر السعدي - رحمه الله -:

{بَشِّرِ المُنَافِقِينَ}؛ أي: الذين أظهَرُوا الإسلام، وأبطنوا الكُفرَ، بأقبح بشارة وأسوئها، وهو العذاب الأليم، وذلك بسبب محبتهم الكفار، وموالاتهم، ونصرتهم، وتركهم لموالاة المؤمنين، فأي شيء حملهم على ذلك؟

{أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ العِزَّةَ}: وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين؛ ساء ظنُّهم بالله، وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين، ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين، وقصر نظرهم عما وراء ذلك، فاتَّخذوا الكافرين أولياء، يتعزَّزون بهم ويستنصرون.

والحال أنَّ العزَّة لله جميعًا، فإنَّ نواصي العباد بيده، ومشيئته نافذة فيهم، وقد تكفَّل بنَصْر دينه وعباده المؤمنين، ولو تَخَلل ذلك بعض الامتحان لعبادِه المؤمنين، وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستَمرَّة، فإنَّ العاقبة والاستقرار للمؤمنين.
وفي هذه الآية الترهيب العظيم من مُوَالاة الكافرين، وترْك موالاة المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين، وأنَّ الإيمان يقتَضي محبَّة المؤمنين وموالاتهم، وبُغْض الكافرين وعداوتهم"[39].
3- يريدون عرَض الحياة الدنيا:

كما قال الله تعالى عنهم: {الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً}[40].
يقول ابن كثير - رحمه الله -: "يُخبِر - تعالى - عنِ المنافقين أنهم يتَرَبَّصون بالمؤمنين دوائر السوء؛ بمعنى: ينتظرون زوال دولتهم، وظهور الكُفر عليهم، وذهاب ملتهم، {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللهِ}؛ أي: نَصْر وتأييد وظفر وغنيمة، {قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ}؛ أي: يتودَّدُون إلى المؤمنين بهذه المقالة، {وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ}؛ أي: إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان كما وقع يوم أحد، فإنَّ الرسُل تبتلى ثم يكون لها العاقبة"[41].
4- يحسدون أهل الإيمان على ما آتاهم الله من فضله:

كما قال - سبحانه -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * هَا أَنْتُمْ أُولاَءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ}[42].
يقول ابن كثير - رحمه الله -: "يقول - تبارك وتعالى - ناهيًا عباده المؤمنين عن اتِّخاذ المنافقين بطانة؛ أي: يطلعونهم على سرائرهم، وما يضمرونه لأعدائهم، والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالاً؛ أي: يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكلِّ مُمكن، وبما يستطيعون من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم.
ثم قال تعالى: {قَدِ بَدَتِ البَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَر}؛ أي: قد لاح على صفحات وجوههم، وفلتات ألسنتهم من العداوة، مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل، ولهذا قال تعالى: {قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ}.
قال تعالى: {وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ}[43]، وذلك أشدُّ الغيظ والحنق، قال الله تعالى: {قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}[44]؛ أي: مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أنَّ الله متِمٌّ نعمته على عبادِه المؤمنين، ومكملٌ دينه، ومعلنٌ كلمته، ومظهرٌ دينه، فموتوا أنتم بغيظكم؛ {إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ}؛ أي: هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم، وتكنُّه سرائركم من البغضاء والحسد والغلّ للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤمِّلون، وفي الآخرة بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها، لا محيد لكم عنها، ولا خروج لكم منها"[45].
ونصيحة لكل مسلم يسير إلى الله يبتغي الحق ويسأل الله العون:

لا ترغب عن سبيل المؤمنين؛ كما قال تعالى:{وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ}[46]، وقال - سبحانه -: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}[47].
يقول ابن كثير - رحمه الله -: {نَوَلِّه مَا تَوَلَّى}؛ أي: إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره، ونزيّنها له؛ استدراجًا له، كما قال تعالى: {فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ}[48]، وقال تعالى: {فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ}[49]، وقوله: {وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}[50]، وجعل النار مصيره في الآخرة؛ لأنَّ مَن خرج عن الهدى لَم يَكُن له طريق إلاَّ إلى النار يوم القيامة"[51].
فلا ترغب عن سبيل المؤمنين، ولا تقتفِ سُبُل المجرمين من الكفَّار والمنافقين، واعلم أنه ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه ويزينه لأهله.
فإن وفقك الله لسبيل المؤمنين فإياك والتفرُّقَ فيه، واسمع لقول الله تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[52].

وعليك بالنُّصح لكل مسلم؛ فـ((الدين النصيحة))، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، عن جرير بن عبدالله البجلي قال: بايعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنُّصح لكل مسلم[53].

وفي رواية: ((أبايعك على أن تعبُد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشركين))[54].
فالنصيحةُ للمسلمين هو مُقتضى ترْك التفرُّق في السبيل، وهو هديُ أهل السنَّة وسَمْتهم.

يقول ابن تيميَّة - رحمه الله -: "ثُمَّ مِن طريقة أهْلِ السُّنَّة والجماعة اتِّباع آثار الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - باطنًا وظاهرًا.... إلى أن يقول - رحمه الله -: ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتَقِدون معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، يشُد بعضه بعضًا)). [55]

وقوله: ((مثَل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمَثَل الجسد الواحد، إذا اشتكى عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالحُمَّى والسهَر"[56]، [57].

جَعَلَنَا اللهُ وإياكم مِمَّن لا يُفارقون السبيل، ولا يَتَفَرَّقون فيه، اللهم آمين.
المصدر: موقع الألوكة
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أوصاف المطر كما جاءت في السنة
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عبد المجيد بن صالح المنصور

الحمد لله الواحد القهار، الحميد الغفار، أجاد علينا من فضله المدرار، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار، وعملٍ بالجوارح بلا إنكار، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما نفح روضٌ معطار، وسح صوب أمطار، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم القرار.

وبعد: 

فإن من نعم الله تعالى وكرمه على عباده أن يرسل السماء لهم بالأمطار، ويطرح فيها البركة ويجري الأنهار، لأن المطر قطر فماء، والماء حياة، "وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون"، لذا امتن الله على عباده بهذه النعمة فقال تعالى: "وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد"، ولأن المطر رحمة، وقد سماه الله بذلك فقال: (وينشر رحمته)، وقال تعالى، "وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِه"، أي: بين يدي المطر، فلله المنة والفضل والحمد أولاً وآخراً.

وإن من حسنات الصيب النافع أنه يجدد للناس الجو، وينظفه من الأمراض والأوبئة، كما إنه يجدد للنفوس راحتها وأنسها، لذلك نرى السعادة والسرور تغمران وجوه الناس بعد هطول الغيث، كأنما أعطي كل واحد مبلغاً من المال ينسيه الغيث همومه وغمومه، وترى الصغار يتنادون للعب فرحاً وبهجة به، فما أكرم الله على عباده، وإن كانوا من قبله لمبلسين، قال تعالى:"اللهُ الَّذِي يُرسِلُ الرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيبسُطهُ فِي السَّماءِ كَيفَ يَشاَء وَيَجعَلُهُ كِسفَاً فَتَرَى الوَدقَ يَخرُجُ مِن خِلالِه فَإِذا أَصابَ بِهِ مَن يَشاءُ مِن عِبَادِهِ إِذَا هُم يَستَبشِرُون، وَإِن كَانُوا مِن قَبل أَن يُنزَّلَ عَلَيهِم مِن قَبلِهِ لمَبُلسِين"، أي يائسين مكتئبين قد ظهر الحزن عليهم والقنوط لاحتباس المطر عنهم، فنسأل الله تعالى أن يجعله صيباً نافعاً.

وبما أننا نعيش موسم الأمطار، ونتوسل إلى الله بنزولها، ونستسقيه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنني لا حظت أن الكثير من الناس يدعون الله ببعض الأدعية الواردة في ذلك أو يؤمنون من غير وعي وفهم لمعاني ألفاظ دعاء الاستسقاء الواردة، بل يفوت الكثير من الخطباء والأئمة، وطلاب العلم معانيها، ويدعون بما اعتادوه من غير محاولة منهم لفهم المعاني، والغوص فيها، والبحث عنها.

وقد عُرِفت بعض ألفاظ دعاء الاستسقاء بالعمق والصعوبة، والبلاغة والغرابة، يعسر فهمها عند العوام، بل أحياناً عند بعض طلاب العلم خاصة صفات المطر كالغدق، والمربع، والمجلل، والسح...

ومن المقرر في الشرع أن من أسباب إجابة الدعاء فهم الداعي ما يقوله وما يدعو ربه به، ومن هذا المعنى قول عمر رضي الله عنه: "لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء".

ومن هنا جاءت الفكرة للوقوف مع الألفاظ الواردة في دعاء الاستسقاء، وجمعها برواياتها وبيان معانياها وشرحها، فأصبح البحث مرتعاً خصيباً، وطبقاً ربيعاً، ومجللاً مريعا، أصابه وابل مغزور من غيث كلام العلماء والشراح وأهل اللغة، فأسأل الله تعالى أن ينفع به ويبقيه، وأن يُونِق قارئه، فَيَسِحُّ سحاً إلى فؤاده الرحب، فيغرز به، ومن ثم يستسيغه هنيئا مريئا، وقد جاء هذا البحث البسيط مقسماً إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: سرد الأحاديث الواردة في الباب، وقد حرصت على الألفاظ المشهورة، مع بيان موجز لدرجة الحديث من خلال كلام أهل الشأن، وقد تعمدت إيراد بعض الأحاديث الضعيفة لبيان معاني ألفاظها لا للاحتجاج بها.

الثاني: بيان معاني صفات المطر كما جاءت في السنة كالغدق والصيب والسح والمجلل والمربع...، وقد وصلت بعد جمع الروايات إلى 47 صفة منها الثابت، ومنها الضعيف.

الثالث: بيان معاني الدعاء، من خلال كلام الشراح وأهل اللغة في كتبهم.
فالقسم الأول: سرد الأحاديث الواردة في الباب:

1- روى البخاري ومسلم من حديث أنس في استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أنه قال: قال فرفع رسول الله صلى الله عليه و سلم يديه فقال:"اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا"، وفي رواية (أغثنا) بدل اسقنا، وقال في الاستصحاء: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال:"اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر".

2- روى أبو داود وابن خزيمة والحاكم عن" جابر بن عبد الله قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال: (اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً)، (وفي رواية مريَّاً) مريعاً نافعاً غير ضار عاجلا غير آجل، قال: فأطبقت عليهم السماء).

قال الحافظ: (وقد أعله الدار قطني في العلل بالإرسال وقال: رواية من قال عن يزيد الفقير من غير ذكر جابر أشبه بالصواب وكذا قال أحمد بن حنبل)، وفي العلل قال عبد الله بن الإمام أحمد: فحدثت بهذا الحديث أبي فقال أبي أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن مسعر فنسخناه ولم يكن هذا الحديث فيه ليس هذا بشيء كأنه أنكره من حديث محمد بن عبيد (5531) قال أبي وحدثناه يعلى أخو محمد قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقير مرسلا ولم يقل بواكي خالفه)، وقال النووي (صحيح على شرط مسلم)، قال ابن عبد البر (وأحسن شيء روي في الدعاء في الاستسقاء مرفوعا، وصححه الألباني

3- وروى ابن ماجة عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. فصعد المنبر فحمد الله ثم قال "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً طبقاً مريعاً غدقاً عاجلاً غير رائثٍٍ) ثم نزل . فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا"، وهذا الحديث فيه حبيب بن أبي ثابت، قال البخاري: سمع ابن عمر، وابن عباس، ووثقه يحيى بن معين، وقال الأزدي ثقة صدوق، وقال العجلي: كان ثقة ثبتا في الحديث سمع من ابن عمر غير شيء ومن ابن عباس، قال الذهبي: (واحتج به كل من أفراد الصحاح بلا تردد). ولكن حبيب موصوف بالتدليس كما قال ابن حبان والدر اقطني وابن خزيمة، والأشبه عندي في هذا الحديث أنه مرسل؛ لأن ابن أبي شيبة رواه عن حسين بن علي عن زائدة عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت مرسلاً، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره...

4- وروى أحمد في مسنده وابن ماجة والبيهقي في السنن الكبرى: عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرة أو مرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا على مضر فأتيته فقلت يا رسول الله إن الله قد أعطاك واستجاب لك، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم فقال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مرياً مريعاً غدقاً طبقاً عاجلاً غير رائثٍ نافعاً غير ضار فما كانت إلا جمعة أو نحوها حتى سقوا) ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: « هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين بهز بن أسد العمي الثقة الثبت قد رواه، عن شعبة بإسناده، عن مرة بن كعب، ولم يشك فيه، ومرة بن كعب البهزي صحابي مشهور »، وصححه الألباني.

5- وروى البيهقي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت) ورواه مالك مرسلاً، والحديث مداره على يحيى بن سعيد واختلف في وصله وإرساله، قال ابن البر في التمهيد: هكذا رواه مالك عن يحيى عن عمرو بن شعيب مرسلا وتابعه جماعة على إرساله منهم المعتمر بن سليمان وعبد العزيز بن مسلم، فرووه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلا، ورواه جماعة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندا منهم حفص بن غياث، والثوري وعبد الرحيم بن سليمان وسلام أبو المنذر)، ورجح أبو حاتم إرساله كما يقول الحافظ، وقال النووي في الأذكار، وإسناده صحيح، والحديث حسنه الألباني.

6- وروى أيضاً: عن عبد الله بن جراد : أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريا توسع به لعبادك تغرز به الضرع وتحيي به الزرع) رواه البيهقي في الكبرى، وإسناده ضعيف جدا كما قال الحافظ ابن حجر.

7- وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا استسقى قال اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً مريعاً غدقاً مجللاً سحاً طبقاً دائماً، اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء علينا مدراراً) فقد قال الحافظ ابن حجر في التلخيص "هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم تعليقاً، فقال: وروي عن سالم عن أبيه فذكره وزاد بعد قوله مجللا: عاما وزاد بعد قوله والبلاد "والبهائم والخلق" والباقي مثله سواء ولم نقف له على إسناد ولا وصله البيهقي في مصنفاته، بل رواه في المعرفة من طريق الشافعي، قال: ويروى عن سالم به، ثم قال: وقد روينا بعضه هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك، وفي حديث جابر وفي حديث عبد الله بن جراد وفي حديث كعب بن مرة وفي حديث غيرهم ثم ساقها بأسانيده)، وقد اعتنى فقهاء الشافعية بحديث ابن عمر الذي ذكره الشافعي، فشرحوه وبينوا ألفاظه كما سترى بإذن الله.

8- روى ابن سعد في الطبقات عن أبي وجزة السعدي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ثم دعا: اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا مريعًا طبقًا واسعًا عاجلاً غير آجل نافعًا غير ضار اللهم اسقنا سُقْيا رحمةٍ لا سُقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق، اللهم اسقنا الغيث، وانصرنا على الأعداء) ورواه والبيهقي في الدلائل، ولكن قال أبي وجزة السلمي، قال ابن حجر في الإصابة، "وهذا مرسل. وأبو وجزة تابعي مشهور بالسعدي".

9- اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا عاجلاً غير رائث نافعًا غير ضار سُقْيا رحمة لا سُقْيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء)، قال الحافظ في الإصابة (2/222 ، ترجمة 2135 خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر: (ذكره ابن شاهين من طريق المدائنى عن أبى معشر عن يزيد بن رومان قال : قدم خارجة بن حصن وجماعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكوا الجدب والجهد وقالوا : اشفع لنا إلى ربك . فقال : اللهم اسقنا …) الحديث .

10- روى أبو عوانة في مستخرجه عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن جده قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فصلى بنا ركعتين، ثم قلب رداءه، ورفع يديه فقال: اللهم ضاحت جبالنا، واغبرت أرضنا، وهامت دوابنا، معطي الخيرات من أماكنها، ومنزل الرحمة من معادنها، مجري البركات على أهلها بالغيث المغيث، أنت المستغفر الغفار فنستغفرك للحامات من ذنوبنا، ونتوب إليك من عوام خطايانا، اللهم فأرسل السماء علينا مدرارًا، وصل بالغيث واكفًا من تحت عرشك حيث يسقينا، ويعود علينا غيثًا مغيثًا عامًا طبقًا مجللاً غدقًا خصيبًا رايعًا ممرع النبات)، وفيه المسيب بن شريك ضعيف جداً، بل أجمعوا على ترك حديث، ضعفه البخاري، وقال أحمد: متروك...

11- وروى ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس قال: قحط الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرج من المدينة إلى بقيع الغرقد معتماً بعمامة سوداء قد أرخى طرفها بين يديه، والآخر بين منكبيه، متكئاً قوساً عربية، فاستقبل القبلة فكبر وصلى بأصحابه ركعتين جهر فيهما بالقراءة، قرأ في الأولى:"إذا الشمس كورت"، والثانية:"والضحى"، ثم قلب رداءه لتنقلب السنة، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم رفع يديه، فقال: اللهم ضاحت بلادنا، وأجدبت أرضنا، وهامت دوابنا، اللهم منزل البركات من أماكنها، وناشر الرحمة من معادنها بالغيث المغيث، أنت المستغفر للآثام، فنستغفرك للحامات من ذنوبنا، ونتوب إليك من عظيم خطايانا، اللهم أرسل السماء علينا مدراراً واكفاً مغزوراً من تحت عرشك من حيث ينفعنا غيثاً مغيثاً دارعاً رايعاً ممرعاً طبقاً غدقاً خصباً تسرع لنا به النبات، وتكثر لنا به البركات، وتقبل به الخيرات، اللهم إنك قلت في كتابك"وجعلنا من الماء كل شيء حي"، اللهم فلا حياة لشيء خلق من الماء إلا بالماء، اللهم قنط الناس أو من قنط منهم وساء ظنهم، وهامت بهائمهم، وعجت عجيج الثكلى على أولادها إذ حبست عنا قطر السماء فدقت لذلك عظمها، وذهب لحمها، وذاب شحمها، اللهم ارحم أنين الآنة، وحنين الحانة، ومن لا يحمل رزقه غيرك، اللهم ارحم البهائم الحائمة والأنعام السائمة، والأطفال الصائمة، اللهم ارحم المشايخ الركع، والأطفال الرضع والبهائم الرتع، اللهم زدنا قوة إلى قوتنا ولا تردنا محرومين إنك سميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين، فما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جادت السماء حتى هم كل رجل منهم كيف ينصرف إلى منزله فعاشت البهائم، وأخصبت الأرض، وعاش الناس كل ذلك ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم).

12- وعن أنس بن مالك قال: أمحل الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه المسلمون، فقالوا: يا رسول الله قحط المطر، ويبس الشجر، وهلكت المواشي، وأسنت الناس فاستسق لنا ربك، فقال: إذا كان يوم كذا وكذا فاخرجوا، واخرجوا معكم بصدقات، فلما كان ذلك اليوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يمشي ويمشون، وعليهم السكينة والوقار، حتى أتى المصلى، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية، فلما قضى صلاته استقبل القوم بوجهه، وقلب رداءه، ثم جثا على ركبتيه، ورفع يديه وكبر تكبيرة قبل أن يستسقي، ثم قال: اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً رحباً ربيعاً وجداً غدقاً طبقاً مغدقاً هنيئاً مريعاً مربعاً وابلاً شاملاً مسبلاً نجلاً دائماً درراً نافعاً غير ضار عاجلاً غير رائث، اللهم تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، وتجعله بلاغاً للحاضر منا والباد، اللهم أنزل علينا في أرضنا زينتها، وأنزل في أرضنا سَكَنَها، اللهم أنزل علينا من السماء ماءً طهوراً فأحي به بلدة ميتة، واسقه ما خلقت أنعاماً وأناسي كثيراً، قال: فما برحوا حتى أقبل قزع من السحاب، فالتأم بعضه إلى بعض، ثم مطرت عليهم سبعة أيام ولياليهن لا تقلع عن المدينة)، رواه الطبراني في الأوسط والدعاء، قال الهيثمي في مجمع الزوائد "وفيه مجاشع بن عمرو قال ابن معين: قد رأيته أحد الكذابين"، قلت وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.

13- وعن جابر بن عبد الله وأنس قالا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسقنا سقيا وادعة نافعة تشبع بها الأموال والأنفس غيثاً هنيئاً مرئياً طبقاً مجللاً يتسع به بادينا وحاضرنا، تنزل به من بركات السماء، وتخرج لنا به من بركات الأرض، وتجعلنا عنده من الشاكرين إنك سميع الدعاء). رواه الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي وهو ضعيف.

الثاني: بيان معاني صفات المطر كما جاءت في السنة كالدق والصيب والسح والمجلل والمربع...

1-قوله: (غيثاً): الغَيْثُ المطر والكَلأُ، وقيل الأَصلُ المطر، ثم سُمِّي ما يَنْبُتُ به غَيْثاً.

2-قوله: (مُغِيثًا): بِضَمِّ أَوَّله أَيْ مُعِينًا مِنْ الْإِغَاثَة بِمَعْنَى الْإِعَانَة، وقيل: أي مشبعاً، وقيل: منقذا من الشدة.

3-قوله: (اللهم صيباً): بتشديد الياء والصيب هو المطر كما فسره ابن عباس، وقيل المطر الشديد الذي يصوب أي ينزل ويقع، وقيل الصيب السحاب، وفي رواية (سيباً) بالسين مبدلة من الصاد، وقيل: (سيباً) بمعنى العطاء؛ لأن العطاء يعم المطر وغيره من أنواع الخير والرحمة وَْمُنَاسَبَة وصف الصيب وتقييده بالنافع؛ لأَنَّ الصَّيِّب لَمَّا جَرَى ذِكْره فِي الْقُرْآن قُرِنَ بِأَحْوَالٍ مَكْرُوهَة ، فوُصِفَ في الحديث بِالنَّفْعِ احترازاً عن النوع الآخر من الصيب وهو الضار.

4-قوله: (نَافِعًا): أَيْ: شَافِيًا لِلْقَلِيلِ، وَمُزِيلًا لِلْعَطَشِ، وهي صِفَة لِلصَّيِّبِ وَكَأَنَّهُ اُحْتُرِزَ بِهَا عَنْ الصَّيِّب الضَّارّ .

5-قَوْله: (مَرِيئًا): بِفَتْحِ الْمِيم وَالْمَدّ وَيَجُوز إِدْغَامه أَيْ: هَنِيئًا مَحْمُود الْعَاقِبَة، لَا ضَرَر فِيهِ مِنْ الْغَرَق وَالْهَدْم، يقال مَرَأَني الطعامُ وأَمْرَأَني إِذا لم يَثْقُل على المَعِدة وانْحَدَر عنها طَيِّباً.

6-قَوْله: (مريعاً): مَرِيعًا بِفَتْحِ الْمِيم وَبِضَمٍّ أَيْ كَثِيرًا، مِنْ الْمَرَاعَة وَهُوَ الْخِصْب يُقَال مِنْهُ أَمْرَعَ الْمَكَان إِذَا أَخْصَبَ، أي: صارت الأرض كثيرة الماء والنبات، وغَيْث مَرِيع لم يُجَدَّعْ نَباتُه أَي لم ينقطع عنه المطر.

7-ويروى (رايعاً): وهو بمعنى مريعاً، ويحتمل من الريع: والرَّيْع النَّماء والزيادة، والعَوْدُ والرُّجوع، فيكون المعنى مطراً ينمو ويزيد، ويتكرر ويعود، والله أعلم.

8-ويروى (مُمْرِع النبات): المُمْرِعةُ الأَرض: المُعْشِبةُ المُكْلِئةُ، وقد أَمْرَعَت الأَرضُ إِذا شَبِعَ غنمها، وأَمْرَعَتْ إِذا أَكْلأَتْ في الشجر والبقل، ولا يزال يقال لها مُمْرِعةٌ ما دامت مُكْلِئةً من الربيع واليَبِيسِ، وأمرعت الأَرضُ إِذا أَعْشَبَتْ، وغَيْثٌ مَرِيعٌ ومِمْراعٌ تُمْرِعُ عنه الأَرضُ.

9-وَيُرْوَى (مُرْبَعًا): بِالْبَاءِ بِضَمِّ الْمِيم أَيْ مَنْبَتًا لِلرَّبِيعِ المغني عن الارتياد لعمومه والناس يربعون حيث شاؤوا ولا يحتاجون إلى النجعة، وَيُرْوَى مَرْتَعًا بِفَتْحِ الْمِيم وَالتَّاء أَيْ يَنْبُت بِهِ مَا يَرْتَع الْإِبِل.

10-وروي (ربيعاً): الربيع المطر الذي يكون في الربيع، وربما سمي الكَلأُ والغَيْثُ، ورُبِعَت الأَرضُ فهي مَرْبُوعة إِذا أَصابها مطر الربيع ومُرْبِعةٌ ومِرْباعٌ كثيرة الرَّبِيع.

11-قوله: (نافعاً): أي تظهر آثار بركته على الأرض والعباد، فتنتفع به الأرض وتخرج نباتها، وينتفع به العباد، فيستقوا ويرتووا منه هم ودوابهم، وبدون بركة للمطر فإنه ليس بشيء، 

12-قوله: (غير ضار): تأكيد للنفع.

13-قوله: (عاجلاً غير آجل): سريعا ينقذنا و(غير آجل) مبالغة.

14-ويروى (عاجلاً غير رائث): أي غير بطيء متأخر . راث علينا خبر فلان يريث إذا أبطأ، والرَّيْثُ الإِبْطاءُ راثَ يَرِيثُ رَيْثاً أَبْطَأَ.

15-قوله: ( طبقاً): أي مالئا للأرض مغطيا لها. يقال غيث طبق أي: عام واسع يقال هذا مطر طَبَقُ الأَرض إِذا طَبَّقها.

16-قوله: (مجللاً): أي: يجلل الأرض بمائه أو بنباته، ويروى بفتح اللام على المفعول, وجَلَّل الشيءُ تجليلاً أَي: عَمَّ والمُجَلِّل السحاب الذي يُجَلِّل الأَرض بالمطر أَي يعم،قال الأزهري هو الذي يجلل البلاد والعباد نفعه ويتغشاهم خيره.

17-قوله: (غدقاً مغدقاً): الغدق بفتح الدال: المطر الكبار القطر. يقال : أغدق المطر يغدق إغداقا فهو مغدق، والمُغْدِقُ مُفْعل منه أَكَّده به، وقيل الغدق المطر الكثير الغزير العام.

18-قوله: (تُغرِزُ به الضرع): يحتمل أن المراد من الغرز وهو الإدخال في الشيء كناية عن إيصال المطر إلى جوف الضروع من كثرته، يقال: غَرَزَ الإِبْرَةَ في الشيء غَرْزاً وغَرَّزَها أَدخلها وكلُّ ما سُمِّرَ في شيء فقد غُرِزَ.

19-ويروى (تَغزُر): بتقديم الزاي من الغزارة، وهي الكثرة، وقد غَزُرَ الشيء بالضم يَغْزُر، فهو غَزِيرٌ والغَزِيرُ الكثير من كل شيء، وأَرض مغزورةٌ أَصابها مطرٌ غَزِيرُ الدَّرِّ، والغزِِيرة من الإِبل والشاء وغيرهما من ذوات اللبن الكثيرةُ الدَّرِّ، وغَزُرَت الماشيةُ عن الكلإِ دَرَّت أَلبانُهاَ، فيكون هذا دعاء بالبركة في المطر بأن يكون سببا في در الضروع، وكثرة اللبن فيها، وهذه الرواية أظهر من الأولى، والضرع، مَدَرُّ اللبن.

20-وفي رواية (مغزوراً): أي: مطرا غزيراً من الغزارة وهي الكثرة.

21-قوله: (هَنِيئًا): أَيْ نَافِعًا مُوَافِقًا لِلْغَرَضِ لا ضرر فيه ولا تعب، وقيل: طيبا سائغا لا ينغصه شيء.

22-قوله: (سحاً): هو شديد الوقع على الأرض، يقال سح الماء يسح - بضم السين - في المضارع إذا سال من فوق إلى أسفل، واشتد انصبابه وساح يسيح إذا جرى علي وجه الأرض، والسح الصب.

23-قوله: (دَائِمًا): أَيْ: مستمراً إلَى انْتِهَاءِ الْحَاجَةِ، فَإِنَّ دَوَامَهُ عَذَابٌ، والديمةُ المطر الذي ليس فيه رَعْد ولا برق.

24-قوله: ( فَأَرْسِلْ السَّمَاءَ): أَيْ السَّحَابَ أَوْ الْمَطَرَ،ويجوز أن يكون السماء المظلة؛ لأن المطر ينزل منها إلى السحاب.

25-قوله: (مدراراً): بِكَسْرِ الْمِيمِ، والمدرار الكثير الدر والقطر المتوالي وقيل: معناه غيثا مغيثا، وَالْمَعْنَى أَرْسِلْ عَلَيْنَا مَاءً كَثِيرًا متوالياً.

26-قوله: (عاماً): أي: يعم ويشمل سائر البلاد والعباد، داخل البلد وخارجها.

27-قوله: (واسعاً): أي يسع مساحة كبيرة من البلاد والأماكن.

28-قوله: (سُقْيَا رَحْمَةٍ وَلَا سُقْيَا عَذَابٍ): عَلَى وزن فُعْلَى بِضَّمِّ السين: أَيْ اسْقِنَا غَيْثًا فِيهِ نَفْعٌ بِلَا ضَرَرٍ وَلَا تَخْرِيبٍ.

29-قوله: (وَلَا مَحْقٍ): بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَإِسْكَانِ الْمُهْمَلَةِ، هُوَ الْإِتْلَافُ وَذَهَابُ الْبَرَكَةِ

30-قوله: (وَلَا بَلَاءٍ): بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالْمَدِّ، هُوَ الِاخْتِبَارُ، وَيَكُونُ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي

31-قوله: (وَلَا هَدْمٍ): بِإِسْكَانِ الْمُهْمَلَةِ، أَيْ ضَارٍّ يَهْدِمُ الْمَسَاكِنَِ.

32-قوله: (ولا غرق): الغرق بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ أَيْ هَلَاكٌ بِالْمَاءِ.

33-قوله: (واكفاً): الواكِفُ : المطَرُ المُنْهلُّ

34-قوله: (خصيباً)، وفي رواية (خصباً): الخصب نَقِيضُ الجَدْبِ وهو كَثرةُ العُشْبِ ورفَاعةُ العَيْشِ والمراد أن يكون المطر سبباً للخصب، وهي بمعنى مريعاً.

35-قوله: (مَرتَعاً): بِفَتْحِ الْمِيم وَالتَّاء أَيْ: يَنْبُت بِهِ مَا يَرْتَع الْإِبِل وَكُلّ خِصْب مَرْتَع، والرَّتْعُ الأَكل والشرب رَغَداً في الرِّيف ورتَعَت الماشِيَةُ أَكلت ما شاءت وجاءت وذهبت في المَرْعَى نهاراً.

36-قوله: (رحباً): الرُّحْبُ بالضم السَّعةُ، ومطر رحب أي واسع.

37-قوله: (وجداً): المَطَرُ العامّ وغيثٌ جَداً لا يُعرف أَقصاه ومَطَرٌ جداً أَي عامّ ويقال أَصابنا جَداً أَي مطر عامّ ويقال إنها لسماءٌ جَداً ما لها خَلَفٌ أَي واسع عامّ.

38-قوله: (وابلاً): الوَبْلُ والوابِلُ المطر الشديد الضَّخْم القطْرِ.

39-قوله: (مونقاً): الأَنَقُ: الإعْجابُ بالشيء تقول أَنِقْت به وأَنا به أَنِق مُعْجَب، وإنه لأَنِيقٌ مؤنق لكل شيء أَعجبَك حُسْنه، وقد أَنِق بالشيء وأَنِق له أَنَقاً فهو به أَنِقٌ أُعْجِبَ، وأَنا به أَنِق أي مُعْجَب.

40-قوله: (شاملاً): أي عاماً يغشاهم ويحيط بهم جميعا.

41-قوله: (مسبلاً): أي هاطِلاً غَزِيراً، وأَسْبَلَت السحابةُ إِذا أَرْخَتْ عثانِينَها إِلى الأَرض، والسَّبَل بالتحريك وهو المطر بين السحاب، وقيل المَطَرُ المُسْبِلُ.

42-قوله: (نجلاً): النَّجْل الماء السائل والنَّجْل الماءُ المُستنقِع

43-قوله: (درراً): الدِّرَّةُ في الأَمطار أَن يتبع بعضها بعضاً وجمعها دِرَرٌ وللسحاب دِرَّةٌ أَي صَبٌّ والجمع دِرَرٌ.

44-قوله: (وحياً): الحيا: المطر لإحيائه الأرض، وقيل الخِصْبُ وما تَحْيا به الأَرضُ والناس

45-قوله: (طهوراً): بالفتح والضم أي يتطهر به.

46-قوله: (وادعة): أي ساكنة مطمئنة.

47-قوله: (بالغة): توصل إلى المطلوب، ويحتمل كافية.
الثالث: بيان معاني الدعاء:

1-قوله: (اسقنا): في لسان العرب: تكرر ذكر الاسْتِسْقاء في الحديث، وهو اسْتِفْعال من طَلب السُّقْيا أَي: إنْزال الغَيْثِ على البلادِ والعِبادِ، يقال اسْتَسْقى، وسَقى اللهُ عبادَه الغَيْثَ، وأَسْقاهم، والاسم السُّقْيا بالضم، واسْتَسْقَيْت فلاناً إذا طلبت منه أَن يَسقِيَك، واستَقى من النهَر والبئرِ والرَّكِيَّة والدَّحْل استِقاءً أَخذ من مائها، وأَسْقَيْت في القِرْبة، وسَقَيْتُ فيها أيضاً).

قال ابن عبد البر: الاستسقاء هو طلب الماء من الله تعالى والدعاء إليه فيه.

2-قوله: (الآكام): قَالَ أَهْل اللُّغَة: ( الْإِكَام ) بِكَسْرِ الْهَمْزَة جَمْع أَكَمَة ، وَيُقَال فِي جَمْعهَا : آكَام بِالْفَتْحِ وَالْمَدّ، وَيُقَال: أَكَم بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَالْكَاف، وَأُكُم بِضَمِّهِمَا وَهِيَ دُون الْجَبَل وَأَعْلَى مِنْ الرَّابِيَة ، وَقِيلَ : دُون الرَّابِيَة، وقيل: تَلٌّ من القُفِّ وهو حَجر واحد، وقيل هو الموضع الذي هو أَشدُّ ارتفاعاً ممَّا حَوْلَه وهو غليظ لا يبلغ أَن يكون حَجَراً، وقيل: هُوَ التُّرَاب الْمُجْتَمِع،وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هِيَ الْهَضْبَة الضَّخْمَة، وَقِيلَ الْجَبَل الصَّغِير ، وَقِيلَ مَا اِرْتَفَعَ مِنْ الْأَرْض.

3-قَوْله:(وَالظِّرَاب): بِكَسْرِ الظاء وَآخِره مُوَحَّدَة، جَمْع ظَرِب بِكَسْرِ الرَّاء، وَقَدْ تُسْكَن. قيل:هُوَ الْجَبَل الْمُنْبَسِط لَيْسَ بِالْعَالِي، وقيل:هو الرَّابِيَة الصَّغِيرَة،وقيل: هو الجَبَلُ الصغير. 

قال العلماء: وإنما خص الآكام والظراب لأنها أوفق للراعية من شواهق الجبال.

4-قَوْله: ( وَبُطون الْأَوْدِيَة ): أوساطها التي يكون فيها قرار الماء واحدها بطنَا، والْمُرَاد بِهَا الخالية عن الأبنية ومَا يَتَحَصَّل فِيهِ الْمَاء لِيُنْتَفَع بِهِ حيث لا يخشى هدم بيت ولا هلاك حيوان ولا نبات، وفي رواية: زيادة (وَرُءُوس الْجِبَال).

5-قَوْله: (وَمَنَابِتَ الشَّجَرِ): أي المنتج للثمر، ويُرِيدُ مواضع المرعى حيث ترعى البهائم، رَغْبَةً مِنْهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَكُونَ الْأَمْطَارُ بِحَيْثُ لَا تَضُرُّ بِأَحَدٍ كَثْرَتُهَا وَهَذَا أَصْلٌ فِي الِاسْتِسْقَاءِ عَلَى الْمَنَابِرِ عِنْدَ كَثْرَةِ الْمَطَرِ وَيَدْعُو بِذَلِكَ الْإِمَامُ.

6-قوله: (اللهم اسق عبادك): لأنهم عبيدك المتذللون الخاضعون لك فالعباد هنا كالسبب للسقي، وفي رواية: (اسق بلادك)، وإذا سُقي البلد سُقي العباد.

7-قوله: (وبهائمك): جمع بهيمة، وفي رواية: (وبهيمتك) وهي كل ذات أربع؛ لأنهم يرحمون فيسقون، وفي خبر لابن ماجه لولا البهائم لم تمطروا.

8-قوله: (وانشر رحمتك): أي: ابسط بركات غيثك ومنافعه على عبادك.

9-قوله: (وأحي بلدك الميت): أَيْ بِإِنْبَاتِ الْأَرْض بَعْد مَوْتهَا أَيْ يُبْسهَا، ويريد به بعض بلاد المبعدين عن مظان الماء الذي لا ينبت فيه عشب للجدب فسماه ميتاً على الاستعارة ثم فرع عليه الأحياء.

10-قوله: (ولا تجعلنا من القانطين): أَيْ الْآيِسِينَ مِنْ رَحْمَتِك بِسَبَبِ تَأْخِيرِ الْمَطَرِ عَنَّا، والقُنُوط اليأْس وقيل: اليأْس من الخير، وقيل: أَشدّ اليأْس من الشيء والقُنُوط بالضم.

11-قوله: (اللَّأْوَاء): قَالَ أَهْل اللُّغَة: بِالهمز والْمَدِّ : الشِّدَّة وَضِيقُ الْمَعِيشَةِ وَشدة الْجُوع، وَتَعَذُّرُ التَّكَسُّبِ، وتطلق ويراد بها القحط.

12-قوله: (والجهد): الْجَهْد: الْمَشَقَّة وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيم، وَفِي لُغَة قَلِيلَة بِضَمِّهَا بمعنى الطاقة، والمراد: قلة الخير والهزال، وسوء الحال، وأرض جهاد أي لا تنبت شيئا.

13-قوله: (الضنك): الضيق من كل شيء، وشدة التعب، والضَّنْك ضَيق العيش.

14-قوله: (أنبت لنا الزرع): أي: أخرج لنا الزرع بسبب المطر.

15-وقوله: (وأدر لنا الضرع): أي أكثر لنا دره وهو اللبن ، و(أَدِرَّ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ، وَكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَفَتْحِ الرَّاءِ الْمُشَدَّدَةِ مِنْ الْإِدْرَارِ، وَهُوَ الْإِكْثَارُ، وَالضَّرْعُ بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ، وهو محل اللبن من البهيمة، يُقَالُ أَضْرَعَتْ الشَّاةُ أَيْ: نَزَلَ لَبَنُهَا قَبْلَ النِّتَاجِ.

16-وقوله: (وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ): أخيراتها وهَو الْمَطَرِ.

17-وقوله: (وأنبت لنا من بركات الأرض): أَيْ: الْمَرْعَى، وقيل: خيراتها، والمراد بها النبات والثمار؛ وذلك لأن السماء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الأم، ومنهما يحصل جميع الخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره.

18-قوله: (والعري): وهو خلافُ اللُّبْسِ.

19-قوله: (وَاكْشِفْ عَنَّا مِنْ الْبَلَاءِ): بِالْمَدِّ أَيْ الْحَالَةِ الشَّاقَّةِ.

20-قوله: (ضاحت بلادنا): وفي رواية: (أرضنا) أَي خلت جَدْباً وبرَزَت للشمس وظهرت لعدم النَّبات فيها، والمعنى أَنَّ السَّنَة أَحْرَقَت النباتَ فَبَرَزَت الأَرض للشمس.

21-قوله: (وهامت دوابنا): أي عَطِشَت والهُيامُ في الإبل دَاءٌ يُكْسِبُها العَطَش فَتَمُصُّ الْمَاءَ مَصّاً ولا تَرْوَى

22-قوله: (نستغفرك للحامات): بالحاء جمع حوم، والحَوْمُ القَطيع الضخمُ من الإِبل أَكثرُه إِلى الأَلف، وقيل هي الإِبل الكثيرة من غير أَن يُحَدَّ عددُها، وفي روية: [اللهم ارْحَمْ بَهَائِمنا الحَائمة] وهي التي تَحُوم على الماء أي تَطُوف فلا تَجد ماء تَرِدُهُ، والمعنى أننا نستغفرك لتحرم هذه الإبل الحائمة على الماء.

23-قوله: (وعجت عجيج الثكلى على أولادها): العج والعجيج رفع الصوت والضجيج والصياح، وعَجَّةُ القوم وعَجِيجُهم صِياحُهم وجَلَبتهم.

والثكالى جمع ثكل وثكلى، وهي التي فقدت زوجها وقيل التي فقدت ولدها.

24-قوله:(تسرع لنا به النبات): أي: يكون من بركة هذا المطر أن ينبت الزرع سريعاً.

25-قوله: (فدقت لذلك عظمها): أي: أصبحت دقيقة وضعيفة بسبب الجوع والعطش والقحط.

26-قوله: (أنين الآنة): الأنين: التأوه والتشكي والتوجع، والآنّةُ الأَمَةُ تَئِنّ من التعب.

27-قوله: (وحنين الحانة): الحَنينُ الشديدُ من البُكاءِ فالحانَّةُ الإِبلُ التي تَحِنُّ، والآنَّةُ الشاةُ، وقيل هي الأَمَةُ لأَنها تَئِنُّ من التَّعَب.

28-قوله: (الأطفال الصائمة): أي التي عز عليها وجود الطعام والشراب، فأصبحت من الجوع كالصائمة.

29-قوله: (المشايخ الركع): أي الذين انحنت ظهورهم كأنهم ركوع من الكبر.

30-قوله: (والأطفال الرضع): جمع طفل ورضيع، وهو ما كان في الحولين.

31-قوله: (البهائم الرتع): الرتْعُ الرَّعيُ في الخِصْبِ ورتَعَت الماشِيَةُ أَكلت ما شاءت وجاءت وذهبت في المَرْعَى نهاراً.

32-قوله: (بلاغاً للحاضر والباد): البَلاغُ ما يُتَبَلَّغُ به، ويُتَوَصَّلُ إِلى الشيء المطلوب، فلعل المعنى يصل المطر الحاضر والباد ويبلغهم كلهم، ويطلق البلاغ ويراد به الكفاية، وتقول له في هذا بَلاغٌ وبُلْغةٌ وتَبَلُّغٌ أَي كِفايةٌ، فلعل المعنى: تجعل المطر يكفي الحاضر والباد، وفي رواية "يتسع لحاضرنا وبادينا"

33-قوله: (أَنزل علينا في أَرضنا زِينتَها): أَي نباتَها الذي يُزَيّنها.

34-قوله: (أَنْزِلْ علينا في أَرضنا سَكَنَها): بفتح السين والكاف أَي: غياث أَهلها الذي تَسْكُن أَنفسهم إليه، والمراد أنزل علينا من المطر ما يكون سبباً للنبات الذي تسكن الأرض به وتخرب بعدمه.

وبهذا نكون قد رتعنا في مرتع مريع للعلم شمل كل ما ورد من صفات الغيث حسب ما وقفت عليه، وإنها لصفات جَداً لا يعرف أقصاها إلا الله، كتبتها على عجل بلا ريث، خشية فوات موسمه، أسأل الله تعالى أن يجعلها بالغة شاملة، مريحة للقارئ وادعة، كالغيث المدرار على القلوب الواسعة، وأن يعم نفعها الحاضرة والبادية، والله المستعان.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


قضايا دعوية

التوحيد وتحرير العقل
وليد عبد المؤمن عبد الرحمن
     إن نظرة عابرة في عقائد الأمم وأخلاقها تجعلنا ندرك حجم المأساة التي عاشها العقل ويعيشها على مدار التاريخ؛ إذ ما من أمة من الأمم إلا وقد ضربت لها بسهم في إذلال العقل وامتهانه، والكفر به وإغفاله، حتى بلغت بعض الأمم من عداوة العقل وتعطيله أعلى منازل السفه، وأوغلت في الجهل والترهيب من الفكر بحيث صارت نسبتها إلى العقل ضرباً من العبث.
بعض تلك الأمم عَبَدَ حجراً، وبعضهم عبد بشراً، وبعضهم عبد بقراً، وبعضهم عبد ناراً، وبعضهم عبد كوكباً، وبعضهم عبد مولوداً، وبعضهم عبد فقيراً ضعيفاً، بل وصل بعضهم إلى إنكار الإله أصلاً يموتون ويحيون ولا يهلكهم إلا الدهر. وأمثال هؤلاء لا تجوز نسبتهم لعقل ينفعهم ويتسبب في نجاتهم. قال الله - عز وجل -: {وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِـجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْـجِنِّ وَالإنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}[الأعراف: 179.]
لقد قامت كل تلك الأديان سالفة الذكر على الإغلاق، والمصادرة لحق العقل في التفكير، ومع الأسف يدين بها ملايين البشر حتى اليوم، ويُغلَق دونهم باب المعرفة والفهم لما يدينون به حتى إنهم لا يستطيعون تحرير معتقداتهم فضلاً عن تفهمها «فلو سألت الرجل وامرأته وابنته وأمه وأباه عن دينهم لأجابك كل منهم بغير جواب الآخر، ولو اجتمع عشرة منهم يتذاكرون الدين لتفرقوا عن أحد عشر مذهباً»[1].
ورغم ما يزعمه بعضهم من أننا نحيا عصر العقل والفكر والتقدم والتحرر، إلا أنهم يعيشون تحت احتلال تلك الأديان، وإن كان بعضهم بادر إلى رفض سلوك تلك الأديان المشين تجاه العقل، وجاءت صور متعددة لمناهضة هذا التعسف في رفض العقل والتحكم في التعامل مع الناس بين قوانين الحرمان وصكوك الغفران، وكان من تلك الصور الثورة الغربية على الكنيسة وعلى الكهنوتية التي قضت بتقليص دور الكهنة والرهبان، ومنع احتكارهم للكتب المقدسة لديهم فأعيد طبعها وتعميمها، ثم كان من صور تلك المناهضة بروز الكتب والأبحاث التي نقضت تعاليم تلك الكتب وشككت في أصولها بعدما أثبتت تناقضها.
ومع كل هذا التحول الفكري والتحرر العقلي ظلوا يعدّون أنفسهم من أبناء تلك الأديان الباطلة، وقد يتعصبون لها ويقيمون الحروب من أجلها، ولم يعالج أكثرهم الأمر معالجة صحيحة بالدخول في الدين الحق، بل هربوا إلى العَلْمانية التي تعلِّم النفاق؛ فالمرء يتدين في دور العبادة لإله ثم يخلعه على عتباتها لينتقل إلى غيره.
وبينما يعجب المرء من هؤلاء، ويتساءل عن أسباب ذلك التعلق بتلك الأديان الباطلة؛ يفاجَأ بأنها هي هي أسباب مكذبي الأنبياء نفسها الذين كانوا يركبون النوق والحمير، ويسيرون حفاة يقطعون الصحاري سيراً على الأقدام، والذين كانوا يتحججون فيها بميراث الآباء والأجداد، والخوف من ضياع السؤدد، والترفع عن مخالطة الأراذل الضعفاء، وهو ما يعني أنهم لم يواكبوا تقدم الآلات العصرية التي صنعوها بأيديهم والتي يعد تطورها شيئاً مذهلاً.
وبكل ثقة يمكننا القول: إنه لم يلقَ العقل تقديره واحترامه ووقاره اللائق به منذ بدء الخلق قط، إلا في دعوة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وفي دعوة أتباعهم رضوان الله تعالى عليهم. قال الله - سبحانه وتعالى -: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً} [الإسراء: ٠٧] «وهذا من كرمه عليهم وإحسانه الذي لا يقادر قدره، حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة»[2].
فمن يوم خلق الله آدم - عليه السلام - لم يتركه الله هكذا حتى أقامه على العلم. قال - سبحانه -: {وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا. }[البقرة: ١٣] فعلى ضوء الخلق والعلم عاش آدم - عليه السلام - وزوجه وذريته على منهج العبودية لله وتوحيده - جل وعلا - حتى جاء الشرك بعد أن ولج الناس أبواب البدع، وعاد دور الرسل من جديد، ليبينوا للناس دينهم ويأمروهم بالتوحيد، ويثبتوا لهم أن العقل الصحيح يسفِّه ما وقعوا فيه من الكفر والشرك، ويثبت أن الحق في لزوم سبيل التوحيد، فحرروا العقل من أسر الكفر والشرك والإلحاد، وخلصوه من تهمة السكوت على عبادة الأوثان، ومنافقة الساجدين للحجر والشجر والبقر والصلبان.
لقد اتخذت شريعة الإسلام أساليب متنوعة لتحرير العقل فكان من أهم تلك الأساليب ما يلي:
أولاً: تحريم كل ما يؤدي إلى الإضرار به أو تعطيله كالمسكرات والمخدرات؛ حيث جاء تحريم المسكرات باعتبار أنها أكبر الوسائل لامتهان العقل وتعطيله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنَّمَا الْـخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْـخَمْرِ وَالْـمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} [المائدة: ٩ – ١٩]
وروى ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ» أخرجه مسلم. وعنه أيضاً قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ» أخرجه البخاري.
ثانياً: تحفيز العقل وتنشيطه بالنصوص الشرعية التي حثت على التفكر والتدبر والتعقل والتذكر في أسماء الله وصفاته وأفعاله، وفي الكون والأمم السابقة واللاحقة، وكذلك في الأحكام الشرعية المبنية على التيسير ورفع الحرج مع تزكية النفس وتطهير القلب. قال - تعالى -: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا} [الحج: ٦٤]، {وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلاَّ الْعَالِـمُونَ} [العنكبوت: ٣٤]، {لَقَدْ أَنزَلْنَا إلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ} [الأنبياء: ٠١]، {أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الأَوَّلِينَ} [المؤمنون: ٨٦]، {هَذَا بَلاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ }[إبراهيم: ٢٥].
ثالثاً: وكذلك تخليص الناس من عقدة الخوف من مفارقة الموروثات التي بان للناس مخالفتها للعقل الصحيح. قال - سبحانه -: {وَإذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَهْتَدُونَ}[البقرة: ٧١]
 كانت هذه بعض الأساليب العامة التي استخدمها الإسلام لتحرير العقل من القيود التي وضعته فيها الملل والأديان والمذاهب المنحرفة الأخرى، وقد أدى ذلك إلى تفعيل دور العقل في الرسالة التي لم تعتمد فقط على الجوانب الروحية المبنية على العاطفة، حتى ضمت إليها قوة الحجة ووضوح البرهان وقوة الدليل وظهور الدلالة، فأقام التوحيد والإيمان مع العقل علاقة غاية في الترابط والقرب يصورها بعض أهل العلم بقوله: «الوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين؛ فإذا حجب الوحي عن العقل لم ينتفع الإنسان بعقله، كما أن المبصر لا ينتفع بعينيه إذا عاش في ظلمة فإذا أشرقت الشمس وانتشر ضوؤها انتفع بناظريه، وكذلك أصحاب العقول إذا أشرق الوحي على عقولهم وقلوبهم أبصرت واهتدت {فَإنَّهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: ٦٤]»[3].
صور من الخطاب الإيماني العقلي:
كان من الممكن أن يكون خطاب الله المنزل في كتابه والوارد على ألسنة رسله أوامر ملزمة، لا تلجأ مطلقاً إلى التكييف والتحفيز العقلي، لكن الأدلة الشرعية والمناظرات الرسالية كانت تسلك مسلكاً آخر اختلطت فيه المخاطبة بمسلَّمات العقل، مع المخاطبة بأوامر الشرع عبر خطاب يمس القلب وتطمئن له النفس، ولا يغيب فيه الشعور بالرحمة والشفقة واللطف فيه.
وهذه بعض صور هذا الخطاب الإيماني المعتمد على الحجج العقلية:
أولاً: إثبات استحالة خالق غير الله: 
قـــال - سبحــانه -: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْـخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُـــوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَّ يُوقِنُونَ} [الطور: ٥٣ - ٦٣]. ينبــه اللــه - عــز وجــل - وهـــو يدل علــى نفسه - سبحانه - أنه لا يمكن لأي أحد أن يُخلَق بدون خالق، كما لا يمكن أن يخلق نفسه، أو أن يكون هو من خلق السماوات أو الأرض.
بهــذه المسلَّمات العقلية خاطبت رسالة التوحيـــد مــن لا يؤمن بوجود الله من الشيوعيين الملحدين حديثاً وأصولهم الدهرية القديمة الذين وصف الله -  تعالى - قولهم فقال - سبحانه -: {وَقَالُوا مَا هِيَ إلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إلاَّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إنْ هُمْ إلاَّ يَظُنُّونَ} [الجاثية: ٤٢]
وهذا الخطاب التقى تماماً مع النظرة العقلية البشرية؛ فعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى، فقال لهم: دعوني؛ فإني مفكر في أمر قد أُخْبِرْتُ عنه، ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتى تتخلص منها، وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل، فقال: وَيْحَكُم؛ هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع؟! فبُهِتَ القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه[4]
ثانياً: إثبات أن الخالق والمدبر لشؤون العباد هو المستحق للعبودية وحده:
قال - سبحانه {قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ}[إبراهيم: ١0] فكأن رسالة التوحيد التي أتى بها الرسل - عليهم الصلاة والسلام - تنبه على أن استحقاق خالق السماوات والأرض للعبادة ضرورة عقلية لا تقبل الشك، وقد قامت عليها البينات القاطعات والحجج الواضحات، ومثل ذلك قول الله - جل وعلا –{قُلِ الْـحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ * أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ} [النمل: ]

ثالثاً: إثبات استحالة وجود الشركاء: 
قال نبي الله يوسف - عليه السلام -: {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [يوسف: ٩٣]، وقال - سبحانه -: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَهٍ إذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ} [المؤمنون: ١٩]، وقال - جل ذكره -: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْـحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ}[الزمر: ٩٢].
فهذا خطاب عقلي بديع قضى على فكرة الشرك بأبسط مثال وأوضح عبارة؛ حيث أبطل الشرك مستنداً إلى صور مألوفة ومشهودة من تشاكس الشركاء وعلوِّ بعضهم على بعض. 
رابعاً: إثبات أن من كان عاجزاً لا سلطان له لا يستحق أن يكون معبوداً: 
لا يمكن أن يتصور العقل أبداً أن يكون الإله لا سلطان له على عباده أو لا يملك لهم الرزق، بمعنى أنهم خارجون عن سيطرته، أو لا قدرة له على إدارة شؤونهم، فما الذي يعطيه الحق لكي يكون معبوداً؟ وهذا الخطاب هو الذي أعجز به الرسل كل من عبد غير الله، قــال الله - جل ذكره -: {أَلَمْ تَرَ إلَى الَّذِي حَاجَّ إبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْـمُلْكَ إذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إبْرَاهِيمُ فَإنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْـمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْـمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِـمِينَ} [البقرة: ٨٥٢]
وهذا نبي الله إبراهيم - عليه السلام - أيضاً يقول: {إنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إفْكًا إنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [العنكبوت: ٧١].
خامساً: إثبات أن الإله لا يمكن أن يكبره أو يحيط به شيء ولا يغيب عن حاجة عباده لخروج غيره عليهم:
قال - سبحانه - : {وَكَذَلِكَ نُرِي إبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْـمُوقِنِينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ * إنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْـمُشْرِكِينَ} [الأنعام]
فها هي الكواكب تنزوي أمام بعضها الأشد منها إضاءة وقوة ويتعاقب ظهورها بتعاقب الليل والنهار؛ فكيف يكون بعضها أَوْلى من بعض بالعبادة؟
سادساً: تقرير التوحيد عند أبي البشر وسلامة الفطرة:
كان والدنا آدم - عليه السلام - وزوجه وأبناؤه ولم يكن ساعتها أصنام ولا أوثــان ولا صلبــان ولا بــوذا ولا المسيح ولا عُزير ولا غيرها مما عُبد بعد ذلك بالباطل، فإن لم يكن هؤلاء موجودين ساعتها فكيف يكونون آلهة بعدها؟ فهذا موسى - عليه السلام - يقيم الحجة على فرعون وملئه {قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ} [الشعراء: ٦٢]. {لا إلَهَ إلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوَّلِينَ} [الدخان: ٨]
وهذا ما يتوافق مع أصل الفطرة. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْـــرَةِ؛ فَـــأَبَوَاهُ يُهَــوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِـخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ} [الروم: ٠٣]..»[5]. وفي رواية: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَ عَنْهُ لِسَانُه»[6]. قال النووي - رحمه الله - في شرح الحديث من صحيح مسلم: «وَمَعْنَاهُ أَنَّ الْبَهِيمَة تَلِد الْبَهِيمَة كَامِلَة الْأَعْضَاء لَا نَقْص فِيهَا، وَإِنَّمَا يَحْدُث فِيهَا الْجَدْع وَالنَّقْص بَعْد وِلَادَتهَا».
وبنظرة عقلية نجد اتفاق ذلك أيضاً مع ما يقوم به أتباع الديانات الفاسدة من تعميد المولود أو تغطيسه ودق الصلبان وغيرها على جسده، وذلك لأنه يولد على الفطرة التي كان عليها آدم - عليه السلام - فلا يولد مولود وعلى يده صليب ولا وشم ولا غير ذلك.
سابعاً: نكارة القول: إن لله ولداً، وإنكار ألوهية عيسى - عليه السلام - وأمه: 
كيف يكون إلهاً من يأكل الطعام ولا يملك لنفسه شيئاً من الله إن أراد أن يهلكه، هذه النظرية العقلية اليسيرة نجدها معتبرة بحذافيرها في قول الله - جل ذكره -: {...َمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْـمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا..} [المائدة: ٧١]، {مَا الْـمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ...} [المائدة: ٥٧]، {قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ...} [يونس: ٨٦]. 
فالإله يكون مستغنياً عن الطعام والشراب وعن الصاحبة والأولاد.
ثامناً: استنكار القول بوجود الوسطاء بين الله وبين عباده:
القول بوجود الوسطاء بين الله وبين عباده كما كان يقول أهل الجاهلية: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إلَى اللَّهِ زُلْفَى..} [الزمر: ٣]؛ هو قول لا يشهد له عقل صحيح؛ لأن هؤلاء الوسطاء عباد لله يتسابقون ويتضرعون للوصول إلى مغفرة الله حتى لو كانوا صالحين أو أنبياء، وهــذا مُشــاهَدٌ من سيــرة الأنبياء، وقد بيَّن الله - عز وجل - ذلك في قوله - سبحانه -: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ..} [الإسراء: ٧٥]. وإذا كان لا بد من وسيط فسيحتاج هؤلاء أيضاً إلى وسطاء؛ لأنهم في الحقيقة لا يملكون لأنفسهم شيئاً. 



[1] هداية الحيارى.
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ابن تيمية ودروه في إصلاح السجون

بقلم: أحمد علي المجذوب 

على الرغم مما كتب عن ابن تيمية، وهو بالقياس إلى أعماله ومواقفه وشخصيته الفذة يعدّ قليلاً، إلا أن هذا الجانب من جوانب نشاطه المتعدد الأوجه لم يظهر فيما كتب عنه؛ فلم يشر المؤلفون الذين تناولوا شخصيته وأعماله بالدراسة والبحث إلى ما بذله من جهود مخلصة من أجل إصلاح أوضاع السجون، وجعل أحول المسجونين أقل قسوة مما كانت عليه في الظروف التي سادت مصر والشام في نهاية القرن السابع، وبداية القرن الثامن الهجريين؛ أثناء حكم المماليك هذين البلدين. 

ولعل ذلك يرجع إلى سببين، أولهما: أن الذين درسوا شخصية وأعمال ابن تيمية ليسوا من المهتمين بالنظم العقابية، ومن ثم فإن جهوده من أجل إصلاح أحوال المسجونين، وتخفيف المعاناة عنهم لم تلفت نظرهم. 

أما السبب الثاني فهو أن تلك الجهود التي بذلها ابن تيمية في هذا الصدد لم ترد فيما وضعه من كتب ومؤلفات، وهي كثيرة، أو لعلها وردت في بعض كتبه التي لم تصل إلينا وهي كثيرة أيضاً، حيث ذكر ابن تغري بردي أن مصنفات ابن تيمية بلغت خمسمائة مجلد؛[1] لم يصل إلينا منه إلا عدد قليل ربما لا يزيد عن خمسين مجلداً. 

أثره الواضح في أعمال الملك الصالح الإصلاحية 
ومع ذلك فإن تلك الجهود ليست من الخفاء بحيث يفوت الدارسين ملاحظتها؛ ففيما كتبه عنه المؤرخون أمثال ابن كثير والمقريزي وابن تغري بردي الكثير الذي يمكن أن نستخلص منه مواقف ابن تيمية المشرفة من أحوال المسجونين السيئة، ومساعيه الذاتية من أجل تخفيف المعاناة عنهم، وما بذله من جهود لدى الملك الناصر محمد بن قلاوون لكي يصلح من أوضاع السجون، ويهتم بأحوال المسجونين؛ وهي الجهود التي ظهرت آثارها واضحة فيما قام به الملك الصالح من أعمال؛ تعد في جملتها حركة إصلاح شاملة للسجون؛ تضمنت فيما تضمنته بذل المزيد من الرعاية للمسجونين سواء بإطلاق سراح أعداد كبيرة منهم، أو بتحسين أحوال من بقي مسجوناً لعدم قضائه المدة المحكوم بها عليه. 

أسباب وشواهد 
واعبتار ابن تيمية المشير بهذه الإصلاحات ليس من قبيل الاستنتاج؛ ذلك لأنه توجد كثير من الشواهد التي تجعل القول بغير ذلك ضرباً من التحكم. 
ومن هذا الشواهد: 

أولاً: أن ابن تيمية، على خلاف من عاصرهم من فقهاء وعلماء، كان يتمتع بصفات افتقر إليها سواه؛ مثل الجرأة في مواجهة الأوضاع غير الصحيحة، والشجاعة التي ليس لها نظير عند مواجهة الحكام فيما يعتقد أن حق انحرفوا عنه، أو باطل مالوا إليه، وموهبته الأصيلة في النقد، مع ما كان يتمتع به من بصيرة نافذة وبعد نظر. 

ثانياً: أنه عانى من الحبس أكثر من مرة، وخبر السجون وعرف ما يجري بداخلها من أمور لا يقرها الشرع ولا يقبلها العرف، وعلى الرغم من أن حبسه كان في بعض المرات في قصر أو في قاعة حسنة نظيفة في إحدى القلاع، إلا أنه حُبس ذات مرة في سجن «الجبّ» بقلعة صلاح الدين في القاهرة سنة 705 هـ، وذلك في ولاية الملك الناصر محمد بن قلاوون الثانية، حيث قضى في هذا الحبس المهول عامين، ثم أفرج عنه سنة 707 هـ. 

ثم حددت إقامته في دار ابن شقير في القاهرة؛ حتى نفاه الملك المظفر بيبرس الجاشنكير إلى الاسكندرية، وكان قد تولى الملك سنة 708 هـ عقب خلْع ابن قلاوون لنفسه للمرة الثانية، فظل ابن تيمية مقيماً بالإسكندرية حتى عاد [ابن] قلاوون إلى القاهرة حين استرد عرشه للمرة الثالثة سنة 709 هـ، فبعث في طلب ابن تيمية، حيث اجتمع به وتبادل معه الرأي في كثير من الأمور، وكان ابن تيمية كعادته صريحاً جريئاً. 

ثالثاً: أنه منذ عودة ابن تيمية من منفاه في سنة 709 هـ وإلى حين رجوعه إلى دمشق في سنة 712 هـ كان بصحبة ابن قلاوون، أو على اتصال دائم بهذا الملك الذي أصدر خلال هذه الفترة القصيرة كثيراً من الأوامر والمراسيم التي أبطل بها أوضاعاً فاسدة كان ابن تيمية قد وجه إليها نقداً شديداً؛ مثال ذلك الرشوة، ففي سنة 711 هـ أصدر الملك محمد بن قلاوون أمراً بأن لا يُولّى أحد بمال ولا برشوة. 

ويقول ابن كثير: «وكان سبب ذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية. » [2] 

تأثير ابن تيمية على ابن قلاوون في أعماله الإصلاحية 
ليس ذلك وحسب، بل إن ابن قلاوون أبطل أيضاً رسوم الولايات والمقدمين والنواب والشرطية، والتي كانت تجبى من عرفاء الأسواق وبيوت الفواحش.[3] ويقول ابن تغري بردي: «وأبطل ما كان يأخذه مهتار[4] طشتخاناه السلطان من البغايا والمنكرات والفواحش» وكانت جملة مستكثرة. 

كذلك منع ابن قلاوون الخمر وعاقب شاربيها بشدة، وكان ابن تيمية يعيب على الحكومة تهاونها مع شاربي الخمر، ويقوم أحياناً بمهاجمة الأماكن التي تباع فيها، ويعاقب شاربيها بشدة. 

وفضلاً عن هذه الشواهد التي تؤيد ما ذهبنا إليه من أن ابن تيمية كان وراء حركة الإصلاح العقابي التي قام بها ابن قلاوون، والتي سنلقي الضوء عليها فيما بعد، فإن هناك مستشرقاً فرنسياً هو الأستاذ «هنري لاووست» الذي قضى أكثر من ثلاثين سنةفي دراسة عصر المماليك، والحنابلة، وابن تيمية بوجه خاص، وترجم كتاب »السياسة الشرعية« إلى الفرنسية، وقدم له بمقدمة قيمة، يرجح أن ابن تيمية صنّفه ما بين سنة 709 و 712 هجرية، في أعقاب استدعاء ابن قلاوون له من منفاه بالإسكندرية، وبناء على طلب من هذا الملك كما فعل هارون الرشيد مع أبي يوسف. 

ويرى «هنري لاووست» بالاستناد إلى ما كتبه ابن كثير في (البداية والنهاية) أن هناك مطابقة واضحة بين الخطط المرسومة في كتاب (السياسة الشرعية) والإصلاحات المقترحة فيه، والتدابير والإصلاحات التي قام بها محمد بن قلاوون في التاريخ نفسه.[5] 

سجن ابن تيمية لم يحدّ من نفوذه العلمي وتأثيره الوجداني 

وعلى الرغم من أ ن الملك الناصر محمد بن قلاوون، كان قد أمر بحبس ابن تيمية أربع مرات كان آخرها سنة 726 هـ حيث سجن في قلعة دمشق إلى أن توفي سنة 728 هـ، إلا أن ذلك لم يكن عن حقد أو كراهية بالفقيه الكبير والمفكر العظيم، وإنما كان لخلاف في الرأي، ولعدم التزام ابن تيمية بما أمره به ابن قلاوون من الامتناع عن الفتيا في مسألة الطلاق، وبتحريض من الفقهاء الذين كانوا يخالفون ابن تيمية في آرائه. 

وإذا كان ابن تيمية قد توفي في سنة 728 هـ فإن تأثيره في ابن قلاوون ظل قائماً حتى وافت المنية هذا الملك سنة 741 هـ، حيث إن السياسة التي أشار عليها بها بشأن السجون ظلت مستمرة منذ أول أمر أصدره في سنة 711 هـ بالإفراج عن المسجونين، وألا يؤخذ من كل مسجون إلا نصف درهم، كما أصدر أمراً آمر يقضي بإطلاق سراح الأشخاص الذين سُخّروا غصباً في بعض الأعمال. 

أوضاع السجون في عهد ابن تيمية 

وزيادة في الوضوح سنبين للقارئ ما كانت عليه أوضاع السجون أيام ابن تيمية حتى يمكن أن ندرك طبيعة وأهمية الإصلاحات التي أشار بها ابن تيمية على ابن قلاوون. 

على الرغم من أن السجون كانت تتبع الدولة من حيث كونها أماكن يودع فيها الأشخاص؛ سواء الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس، أو الذين حبسوا على سبيل التوقيف، أو ما يسمى بالحبس الاحتياطي. كما أن حراسة هذه الأماكن كان يعهد بها إلى الشرطة إلا أن إدارتها في الداخل والإشراف على نزلائها من الوجوه كافة كان يعهد به إلى ضامن يتولى الإنفاق عليها مما يحصله من المسجونين، ويؤدي للحاكم مبلغاً من المال سنوياً، وكان يوجد فضلاً عن هذا الضامن أشخاص يسمون (مُقْطَعين) بعدد السجون؛ أن أنه كان يجمع لكل سجين «مقطع »مهمته إدارة السجن لحساب الضامن؛ الذي كان غاية همه أن يحصّل أكبر قدر من المال من المسجونين، ضارباً عرض الحائط بما هم عليه من فقر وفاقة، وقد اختلف الرأي فيما كان الضامن يحصله من كل مسجون. 

فبينما يقول ابن تغري بردي: إنه كان على كل شخص يورجع في السجن ولو للحظة واحدة أن يدفع للضامن مائة درهم، بالإضافة إلى الغرامة التي يلزم بدفعها، وكان الضامن يحصلها لحساب الحكومة، فإن المقريزي في «السلوك» يقول: إن هذا المبلغ كان ستة دراهم يدفعها للضامن، وليس مائة درهم. 

وسواء أكان المبلغ مائة درهم أو ستة دراهم فإن الذي لا شك فيه أن هذا ليس هو كل ما كان يتقاضاه الضامن من المسجونين، وإنما كان يتقاضى أضعافه من القادرين. 

أما الفقراء فإنه كان يسخرهم في بعض الأعمال التي تعود عليه بدخل كبير، غير عابئ بما يتحمله هؤلاء من أذى وما يصيبهم من ضرر. 

ومن ثم فإن إلغاء ابن قلاوون لهذا النظام يعد من قبيل الرجوع إلى الأصل، وهو قيام الدولة بالإشراف على السجون ورعايتها للمسجونين حماية لهم من استغلال الضمّان؛ وهو ما عليه الحال الآن في السجون القائمة. 

ولقد سبق أن ذكرنا أن ابن قلاوون أصدر مرسوماً في سنة 714 هـ يقضي بألا يؤخذ من كل مسجون إلا نصف درهم فقط، أي أنه بدأ أولاً بتحديد ما يجب على الضامن أن يأخذه من المسجونين بنصف درهم، ثم تلا ذلك إلغاء نظام الضمان تماماً، وربما يكون السبب راجعاً إلى عدم التزام الضامن بهذا التحديد لما يحق له أن يأخذه، وحصوله على مبالغ أكبر، ربما تكون قد وصلت إلى ما ذكره ابن تغري بردي، أي: مائة درهم في بعض الأحوال، ولم تقلّ عن ستة دراهم في أدنى الأحوال كما ذكر المقريزي. 

ولم يقف ابن قلاوون في سعيه إلى إصلاح أحوال المسجونين إلى هذا الحد، بل قطع شوطاً آخر لا يقل عن الشوط السابق أهمية: ذلك بأنه التفت إلى سجن «الجبّ» الذي كان بقلعة الجبل قبيح المنظر، شديد الظلمة، كريه الرائحة، فأصدر أمره سنة 729 هـ بردمه، لما عرفه من أن المحابيس يمرون به بشدائد عظيمة، فردِم وعمّر فوقه طباق للمماليك السلطانية. 

وقد عُمِل هذا الجب في سنة 681 هـ أيام الملك المنصور قلاوون. 

ويقول المقريزي في «خططه»: إن كان بالقلعة جب يحبس فيه الأمراء، وكان مهولاً مظلماً كثير الوطاويط كريه الرائحة؛ يقاسي المسجونون فيه ما هو أشد من الموت؛ عمّره الملك المنصور قلاوون سنة 681 هـ إلى أن أمر الملك الناصر محمد بن قلاوون بإخراج من كان فيه من المحابيس ونقلهم إلى الأبراج وردمه، وعمّر فوق الردم طباقاً (غرفاً) للمماليك في سنة 729 هـ. 

ويقول المقريزي: إن المسجونين كانوا يودعون في هذا السجن عن طريق التدلية فيه، أي أنهم يربطون بحبل ويدلون فيه، حتى إذا استقروا في قاعه بقوا فيه إلى ما شاء الله؛ وكان الطعام والشراب يدلّى إليهم كذلك. 

كذلك أزال الملك الناصر محمد بن قلاوون السجن الذي كان يسمى بـ (خزانة البنود) وأقام مكانه منزلاً خصصه لسكنى الأمراء من الفرنج مع أولادهم؛ وقد سمي السجن بـ (خزانة البنود) لأنه أقيم مكان أحد المخازن، وكانوا يسمونه خزانة، ويضعون فيه السلاح أو الأعلام وتسمى بنوداً، وكان يسجن فيه الأمراء والأعيان. 

ولم تقتصر جهود ابن قلاوون في مجال إصلاح السجون على سجون الأمراء، حيث إن كلاً من سجن الجب، وسجن خزانة البنود كانا مخصصين للأمراء والأعيان، بل إن جهوده شملت السجون التي يودع فيها أرباب الجرائم من السرّاق وقطاع الطريق ونحوهم، مثل السجن المسمى بـ (حبس المعونة) في القاهرة، حيث كان يوجد سجن آخر بالاسم نفسه في مصر (مصر القديمة الآن) ويقول المقريزي عن هذا السجن: إنه كان حرجاً ضيقاً شنيعاً يشم من قربه رائحة كريهة، فلما ولي الملك الناصر محمد بن قلاوون مملكة مصر هدمه وبناه قيسرية للعنبر. 

وهكذا نجد أن الملك الناصر محمد بن قلاوون كان يتبع إزاء المجرمين سياسة حكيمة ومنهجاً سليماً، فهو لا يقاوم الجريمة بالسجون الموحشة والعقوبات المهلكة، وبزيادة عدد السجون ولا يقيم مكانها غيرها. 

وفي الوقت نفسه يصدر الأمر تلو الأمر بالإفراج عن المسجونين، ويقاوم عوامل الإجرام بحزم وقوة، ويضرب للناس المثل، ويجعل من نفسه قدوة صالحة لهم، فيلتزم بما أمر به الله تعالى، وينتهي عما نهى عنه،ويقول عنه ابن تغري بردي: إنه كان على غاية من الحشمة والرياسة وسياسة الأمور، فلم يضبط عليه أحد أنه أطلق لسانه بكلام فاحش في شدة غضبه، ولا في انبساطه، مع عظيم ملكه وطول مدته في السلطة وكثرة حواشيه وخدمه، وكان مع هذه الشهامة وحب التجمّل مقتصداً في مجلسه لا يتحلى بالذهب، وكان لا يشرب الخمر، ويعاقب عليه، ويبعد من يشربه من الأمراء عنه؛ وكان في الجود والكرم والإفضال غية لا تدرك، خارجة عن الحدود، ولم يشهر عنه أنه ولى قاض في أيامه برشوة، ولا محتسب ولا وال؛ بل كان هو يبذل لهم الأموال، ويحرضهم على عمل الحق ويعظم الشرع الشريف. اهـ 

فلا عجب إذا قام بهذه الإصلاحات في مجال العقوبة فضلاً عن كثير غيرها في شتى المجالات من عسكرية وسياسية وإدارية وزراعية وقانونية وغيرها. 

ولذلك فإن ابن تغري بردي لم يكن مبالغاً حين وصفه بأنه أعظم ملوك الترك (المماليك) مهابة وأغرزهم عقلاً، وأحسنهم سياسة، وأكثرهم دهاءً، وأجودهم تدبيراً، وأقواهم بطشاً وشجاعة، وأحدقهم تنفيذاً. 

فإذا اجتمعت هذه الصفات كلها في ملك، ووُجد إلى جانبه عالم عظيم وفقيه كبير مثل ابن تيمية رحمه الله، اجتمعت فيه شروط الاجتهاط على وجهها، كما قال فيه كمال الدين بن الزملكاني غريمه اللدود، فهل تعجب إذا امتدتجهود الإصلاح إلى كل ميدان بما في ذلك ميدان الجريمة والعقوبة؟ 
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حمامة البابا وحيل الرهبان

أبو الهيثم محمد درويش 
في خطبة كنسية للبابا شنودة تحدث مفاجأة بخروج حمامة وجلوسها للحظات على منصة البابا, في وقت حرج تعج فيه الكنيسة المصرية بالاختلاف بين كهنتها وقساوستها بسبب الخليفة القادم, وفي محاولة لإقناع المسيحيين بأن روح القدس يؤيد البابا خرجت هذه الحمامة كتأييد حسي للرجل ونفي لما دار بأن الحكومة المصرية هي التي دعمته لتقلد منصبه بعد موت البابا السابق.

وبالطبع قام بعض المتربصين بالبحث في لقطات الخطبة المصورة ولحظة خروج الحمامة ليكشفوا المستور وليقفوا عند لقطة تبين خروجها من ستار موجود خلف البابا, ليبينوا مسلسل الحيل الكنسية التي يهزأ بها الرهبان والقساوسة من أتباعهم عبر التاريخ, ليجددوا ذكريات مضت لحيل خدع بها الرهبان أتباعهم من البسطاء عبر التاريخ الكنسي.

وقبل أن أذكر بعض هذه الحيل أذكر البابا شنودة بدنو الأجل وقرب انتهاء العمر, وإن أبى الانصياع للحق والإقرار بوحدانية الله ورسالة آخر رسله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, فأبشره بأن عليه وزره ووزر كل من تبعه من أبناء كنيسته وأكرر له رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل والتي فيها «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ».

وقصة هذه الرسالة:

أخرج الإمام البخاري في صحيحه: عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَكَانُوا تِجَارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْش.

فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلِيَاءَ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ:

أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟

فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا.

فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَنْهُ،

ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ.

قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ.
قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ.

قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا.

قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا, قَالَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ.

قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ.

قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ يَقُولُ: «اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ».

فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبٍ فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا قُلْتُ فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ قُلْتُ رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمْ اتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ أَيَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ.

ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةُ إِلَى عَظِيمِ قصْرَى فَدَفَعَهُ إِلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ وَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ».

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيَظْهَرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ.

وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سُقُفًّا عَلَى نَصَارَى الشَّامِ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ أَصْبَحَ يَوْمًا خَبِيثَ النَّفْسِ فَقَالَ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدْ اسْتَنْكَرْنَا هَيْئَتَكَ -قَالَ ابْنُ الناطور وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ- فَقَالَ لَهُمْ حِينَ سَأَلُوهُ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ مَلِكَ الْخِتَانِ قَدْ ظَهَرَ فَمَنْ يَخْتَتِنُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَتِنُ إِلَّا الْيَهُودُ فَلَا يُهِمَّنَّكَ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايِنِ مُلْكِكَ فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنْ الْيَهُودِ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أُتِيَ هِرَقْلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عَنْ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هِرَقْلُ قَالَ: اذْهَبُوا فَانْظُرُوا أَمُخْتَتِنٌ هُوَ أَمْ لَا فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مُخْتَتِنٌ وَسَأَلَهُ عَنْ الْعَرَبِ فَقَالَ: هُمْ يَخْتَتِنُونَ فَقَالَ هِرَقْلُ: هَذَا مُلْكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ ظَهَرَ.

ثُمَّ كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى صَاحِبٍ لَهُ بِرُومِيَةَ وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ وَسَارَ هِرَقْلُ إِلَى حِمْصَ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَافِقُ رَأْيَ هِرَقْلَ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ فَلَمَّا رَأَى هِرَقْلُ نَفْرَتَهُمْ وَأَيِسَ مِنْ الْإِيمَانِ قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقل أ هـ.

وأختم ببعض حيل الرهبان والقساوسة ممن استنكفوا عن الحق وأبوا إلا الضلال واشتروا الفانية وباعوا الآخرة الباقية, وارتضوا على أنفسهم عيش المضلين.

من كتاب "مقامع هامات الصلبان في الرّدّ على عبدة الأوثان ومراتع روضات الإيمان"

لأبي عبيدة الخزرجي الأندلسي ت 582هـ.

وقد حققه. د. محمّد شامه ونشره بعنوان (بين الإسلام والمسيحية)

من بعض حيل الرهبان!!

فضيحة:

للنصارى صنم بالقسطنطينية له عيد في السنة تحج إليه النصارى من كلّ وجه في يوم مشهود

فإذا تلي الإنجيل بين يديه بكى بالدموع الغزار، فيشاهد ذلك من حضر ويكثرون الابتهال والدعاء ويعجون بالبكاء.

فاجتمع عنده مال، واحتاج الملك إلى قرض فرام اقتراض ذلك وأخذه، فأبى عليه القَيِّم، فحضر الملك إلى الكنيسة بنفسه وقال للأسقف:اقرأ الإنجيل الساعة حتى نرى كيف يبكي الصنم

فقال: إنما يبكي في يوم واحد من السنة فاستشعر الملك أن تلك مخرقة فتقدم يحفر ما تحت الصنم فوجد حفرة مصنوعة والصنم مُجَوّف من أسفله تجويفاً ضيّقاً، فإذ كان ذلك اليوم وضع الأسقف في تلك الحفرة قربة ماء، وجعل فيها أنبوبة مستطيلة رقيقة متصلة برأس الصنم وستر الحفرة ستراً محكماً، فإذا مسَّها ماسٌّ وأضغطها صعد الماء في الأنبوبة إلى رأس الصنم وقد حشي رأسه بالقطن، فإن تشرب القطن الماء سالت منه دمعات وسقطت من عيني الصنم على تدريج، بأمر قد أحكم وحيلة قد أتقنت، فلما اطلّع الملك على ذلك أمر بالصنم فأخرج وأخذ ما وجد بالكنيسة من المال وأدَّب القَوَمَة وشرّدهم

فضيحة أخرى:

للنصارى كنيسة ببعض البلاد يحجون إليها ويعظمونها.

الحج في تعريف النصارى هو: زيارة الأماكن المقدسة، ويزعمون أن يد الله تخرج إليهم من وراء ستر منها فتصافحهم، وذلك في يوم من السنة.

فبلغ ذلك بعض رؤساء دولتهم وقيل له: ألا تعجب من يد الله تعالى كيف تظهر للناس ويرونها؟!

فمضى ذلك الرئيس إلى الكنيسة في ذلك اليوم، فلما ظهرت اليد قَرَّبه الأقساء إليها ليقبلها

فلما رآها وضع يده فيها والتزمها.

فصاحوا به. وقالوا: الساعة يخسف بنا الأرض أو تسقط علينا السماء وترسل الصواعق فنهلك

فقال: دعوا عنكم هذا فإني والله لا أدع هذه اليد من يدي حتى أرى وجه صاحبها

فلما شاهدوا منه التصميم قالوا له: أرجعت عن دين النصرانية وهو دين آبائك وأسلافك؟

قال: لا ولكني أردت الوقوف على سر ذلك

قالوا: فإنها يد أسقف من أصحابنا وراء هذا الستر

فلما رآه وشاهده أرسل يده وخرج من تلك الكنيس فلم يعد بعد

واشتهرت القصة

فضيحة أخرى:

للنصارى صليب من حديد معلق في قبة كنيسة لهم بالمغرب، قد وقف في الهواء بغير علاقة ولا دعامة

والناس يحجون إليها ليشاهدوا الصليب ويتعجبون من تلك الآية، فأكثر التعجب من ذلك بعض ملوكهم. فقال لكاتب كان عنده من اليهود:

ألا تعجب يا فلان من هذه الآية العظيمة التي في هذا الصليب؟

فذكر له اليهودي

أن في جهات الصليب المذكورة حجارة المغناطيس العظام، مخبأة في الجدار وفي ما يوازيه من، سقف القبة وأرض الكنيسة، فهي التي أوجبت قيامه ومنعته من السقوط، فحضر الملك إلى الكنيس المذكور في وقت خلوة، وتقدم بالكشف عن الحجارة من بعض الجدران من الصليب، فاضطرب الصليب حتى خافوا أن يسقط، فعرف حقيقة الحال وانصرف.

فضيحة أخرى:

للنصارى في بلد من بلاد المغرب أيضاً كنيسة فيها ثريا معلقة نحو تعليق الصليب، ينْزل إليها نور من فوق فتتقد للوقت في وقت من السنة، فهم يعظمون ذلك اليوم ويفخمونه، فأطرق بها بعض ولاتهم فصار إليها فعرف حقيقة الحال، وذلك أنهم مَدُّوا من الجدار قصبة حديد مجوفة وأبرزوا لها أنبوباً دقيقاً على وزان طرف الذبالة، فإذا كان ذلك الوقت المخصوص أرسلوا نار النفط في تيك القصبة فتخرج بسرعة فتتقد للوقت، فلما عرف وجه هذه الحيلة أمر بصفع السدنة وانصرف.

فضيحة أخرى:

زعم النصارى أن مريم أم المسيح تنّزل من السماء على الأرض دار المطران بطليطلة، في يوم معروف من السنة بكسوة تلبسها له، وهم لا يشكون في صحّة هذا ببلادهم.

قال بعض من نقلها:

يا ليت شعري هل نزولها بغير إذن الأب أم بإذنه؟

فإن كان ذلك بإذنه فكيف لم يرسل بعض ملائكته ورسله ويوقر أم ولده

ويصونها عن التبذل لرجل من جنسها أجنبي عنها؟

وإن كانت تنْزل بغير إذنه مستبدة برأيها فكيف يجوز من الأب أن يصطفي لنفسه خائنة تخونه وتخرج من بيته بغير إذنه إلى رجل بكسوة تكسوه وتزينه بها؟

أترون الأب لا يعلم خيانتها وترددها إلى من ليس له بمحرم؟

أو ترونها قد عشقت المطران فهي تتردد إليه شغفاً به؟

فما بالها لا تولي ذلك غيرها من خدمها حتى تتجشم هي بنفسها؟

فضيحة أخرى:

للنصارى عيد ببيت المقدس مشهور يعرف بعيد النور، يحجون إليه في يوم من السنة، وإذا اجتمعوا عنده نزلت نار من تجويف القبة فتعلقت بذبالة القنديل فيتقد بسرعة، فتكثر الأصوات وتعج بالدعاء والابتهال، فلا يشك الغر ولا يرتاب الغمر أن تلك آية نزلت من السماء دالة على صحة دينهم، ووجه الحيلة في ذلك، أن رجلاً يختبئ في أفريز القبة من داخل وهي غلسة جداً، فإذا كان ذلك الوقت الذي يُكمل فيه اجتماعهم وقُرأ الإنجيل والكتب، أرسل الرجل قبسًا من نار النفط فجرت على خيط مدهون بدهن البلسان فتبتدر الذبالة فيتقد، فيجأرون حينئذٍ بالأدعية.

قال علماؤنا:

وقد تفطّن لذلك بعض ولاة بيت المقدس، فصار إليهم في ذلك العيد وأراد أن يفضحهم بكشف القصة

فبذلوا له مالاً فقنع به منهم وانصرف، ومعلوم أن ذلك لو كان نوراً لم يتقد منه المصابيح، إذ صفة النار الإحراق وصفة النور الإشراق فقط، ولو كان ذلك نازلاً من السماء كما يدعي النصارى لروئي خارج القبة

والدليل على كذبهم، أن تلك البقعة أقامت في أيدي اليهود مدة طويلة ثم جاء الله بالإسلام، ولم يُرَ شيء من هذا الجنس أ هـ.

وفي النهاية: فهذه الكلمات ما هي إلا نصيحة مشفق على قوم يراهم يتهافتون إلى نار جهنم منخدعين بسراب, يظنونه ماءً وما هو بماء وإنما هو سراب زينه لهم الشيطان من وراءه جهنم وبئس المصير.

قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى? إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ? وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [النور: 39].

وقال تعالى في سورة الكهف:

{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا* أُولَ?ئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا* ذَ?لِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا} [الكهف: 103-106].

هذا والله أسأل الهداية لكل ضال كما أسأله لنفسي ولعامة المسلمين الثبات على الحق حتى الممات وأن يرزقنا رضاه والجنة. 
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لحظة من فضلك هل تريد أن تحيا

محمد بن عبد الله المقدي

almagdy3@hotmail.com
في خضم الأمواج المتلاطمة من التيارات الفكرية والعقدية، وفي خضم المدنية المرهقة وثورة الجسد وهزال الروح، يقف الإنسان حائراً يبحث عن طريق للخلاص، ومنفذ للنجاة، وسبيل يأنس إليه ويعيش في كنفه، موفور الكرامة مستريح البال.. مطمئن النفس.. ويتساءل بلهفة: أين أجد الحياة الطيبة والسعادة الحقيقة؟ أين أجد ربيع النفس وسلو القلب وبهجة الروح؟ أين أجد راحة البال وأنس الخاطر؟ أفي هذه الحياة الدنيا محل للسعادة؟ أم هي دار للعمل والنصب والكدح؟

الحياة في القرآن.. نظرات.. وتأملات:

إن هذه الحياة الدنيا خلقها الله جل وعلا للابتلاء والاختبار ليتميز العاملون فالله (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) [الملك:2]. 

وهذه الحياة أنسها منقطع ولذتها فانية وراحتها يتبعها أتراح، وهي دار ممر لا دار مقر، (يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) [غافر:39] بل إن الاطمئنان إلى هذه الحياة الدنيا والرضا بها والإعراض عن الآخرة من صفات الغافلين (إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ) [يونس:7]. 

ومن أسباب العقوبة عند الله تعالى محبة الدنيا الملهية عن الآخرة (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) [النحل:107] وقد نهى الله عموم الناس عن الاغترار بالحياة الدنيا فقال سبحانهَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ) [لقمان:33] وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ) [فاطر:5]. 

ويقول سبحانه: (وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) [العنكبوت:64]. 

إن هذه النصوص المتكاثرة تدل على أن الدنيا إن هي إلا دار الترحل منها قريب، وإنما هي للإعداد والعمل والنصب والكدح، وصدق الله (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ) [الرعد:26]. 

وفهم هذه النصوص هام لفهم معنى العبودية ولفهم معنى الجزاء في الآخرة ولفهم الفرق في السعادة بين الدارين. 

وهذه الدنيا وان كانت متاعاً وبلغة فإن فيها زادنا إلى الآخرة وفيها العمل الصالح، يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: (هل تدري ما الدنيا؟ فيها زادنا إلى الآخرة وفيها أعمالنا التي نجزى بها)1 يقول تعالى: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا) [الكهف:46]. 

وفيها نصر الله للمؤمنين وارتفاع شأنهم في الحياة الدنيا، قال الله تعالى: (إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ) [غافر:51]. 

فالحياة الدنيا مزرعة يحصد منها كل زارع ما ذراه، ويبقى قول الحق تبارك وتعالى أنها ليست محط الرحال بل هي دار للمرور، ونكدها أكثر من سعدها، قال تعالى مؤكداً هذا المعنى: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ) [الحديد:20]. 

ومع هذا كله فإن ثمة حياة طيبة يستروحها المؤمنون، تصبرهم على ضنك العيش، وبؤس الدنيا، ونكد العشير، تبدلهم بالهم أنساً وبالضيق سعادة وحبوراً. 

قال الله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [النحل:97]. 

وهذه الحياة المنشودة بها وصف زائد عن كونها حياة فهي حياة (طيبة). 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مجلياً هذا المعنى: (الحياة الطيبة أول طريقها: أن تعرف الله، وتهتدي إليه طريقاً يوصلك إليه، ويحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة؛ فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة، فينجذب إليها بكلِّيَتِه، ويزهد في التعلُّقات الفانية، ويدأب في تصحيح التوبة، والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات الظاهرة والباطنة). 

يقول ابن القيم رحمه الله :

(وقد فسرت الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن وغير ذلك، والصواب أنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها، ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، كما كان بعض العارفين يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، وقال غيره: إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً. 

وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها؛ ولهذا جعل الله المعيشة الضنك لمن أعرض عن ذكره وهي عكس الحياة الطيبة)2. 

فالحياة الطيبة مليئة بالراحة والهناء الحسي والمعنوي الظاهر والباطن من رزق حلال وسعادة ودوام الصلة بالله وانشراح الصدر، يشعر بها المؤمن ويذوق حلاوتها الموحد، فهي لذة تعتلج في القلب ولا تصفها الكلمات، فإذا استطعنا أن نحدد معنى تغريد العندليب وهبوب النسيم وعبيره وصدى الروابي، استطعنا وصف هذه الحياة إنها حياة تجيء إلى حشاشة الفؤاد من دون استئذان، وتسري فيه دون ممانعة من صاحب القلب الحي. 

هل يمكن أن نحبس النسيم أو نمسك الظلال السابحة فوق المروج؟

فوصف هذه الحياة بـ(الطيبة) هو وصف لازم لها، فليس المراد حياة اللعب واللهو بل الحياة الطيبة المؤمنة المتصلة بخالقها التي تجسد العبودية في سكناتها.. في افراحها.. في ألمها.. في كل منقلب لها.. فهي لله.. وبالله.. وعلى الله.. وثمة السعادة. 

إن الصلة بالله هي قوام الحياة الطيبة، بها يسكن القلب، وتهفو الروح وتصلح الجوارح، ويُلم شعث الفؤاد؛ لأن(القلب لا يصلح ولا يفلح، ولا ينعم ولا يسر، ولا يطيب ولا يسكن، ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده، وحبه والإنابة إليه. 

ولو حصل له كل ما يلتذ لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه بالفطرة من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسطون والطمأنينة، وهذا لا يحصل إلا بإعانة الله له... 

ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده.. ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة(لا إله إلا الله) ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله. 

وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان، بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك)3

ولكي نشعر بهذه الحياة الطيبة ثمة شرط لابد من توافره ألا وهو العمل الصالح، والأعمال الصالحة كثيرة متفاوتة في درجاتها وشعبها. 

ولكن أعظمها وأهمها توحيد الله تعالى وطاعته، فكلما كان المرء أعظم توحيداً وأكثر طاعة كلما اكتمل طيب حياته وسرورها، وكلما ابتعد عن حقائق التوحيد ومعاني الطاعة كلما ازداد وحشةً وهماً وألماً. 

فلننظر كيف يعيش الموحد الذي جعل رضا الله غاية له في جميع أعماله كيف يبدله الله بثقل التكليف راحة واطمئناناً وسكينة؟ ولننظر أخرى إلى من شرد عن هدى الله كيف يبدله الله بالمشتهيات المحرمة ألماً وحيرة واضطراباً (أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [الملك:22]. 

الحياة.. التوحيد.. الطاعة

قال الله تعالى: (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ) [إبراهيم:24]. 

يقول سيد قطب رحمه الله: [وهذه الآيات تدل على أن التوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه البناء، ولكن هذا الأساس لا يكفي في النجاة دون العمل الصالح وتزكية النفس واستقامة السلوك، كما لا يكفي أساس البناء دون رفع الأعمدة والجدران ليتم الانتفاع من البناء، ولا تكفي جذور الأشجار دون أن تنبت الأغصان وتثمر الثمار. 

أما كلمة الشرك فهي كالشجرة الخبيثة التي لا أصل لها ولا ثبات، وقد تهيج وتتعالى ويخيل إلى الناظر أنها أقوى من الشجرة الطيبة، لكنها تظل هشة لا جذور لها تترسخ بها، وما هي إلا فترة ثم تجتث من فوق الأرض، فلا يبقى له قرار، وهذا هو حال المشرك في اضطرابه وقلقه وعدم رسوخه وهو مقطوع الأصل لا صلة له بالفطرة السليمة التي أوجدها الله في النفس]4. 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: (فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة؛ لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع)5 

فأثر هذه الكلمة الطيبة التثبيت في الدنيا وفي الآخرة كما قال الحق تبارك وتعالى في آخر الآيات: (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) [إبراهيم:27]. 

فتوحيد الله جل وعلا من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو سبب لمغفرة الذنوب وتكفيرها، وسبب لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، ويمنع الخلود في النار، إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. 

ويحصل لصاحبه الهدى والكمال والأمن التام في الدنيا والآخرة، وهو السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه، وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال: (لا إله إلا الله خالصاً) من قلبه. وجميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد، وتوحيد الله جل وعلا يحرِّر العبد من رِقّ المخلوقين والتعلُّقِ بهم، وخوفهم ورجائهم، والعمل لأجلهم، وهذا هو العزُّ الحقيقي، والتوحيد يخفف عن العبد المكاره، ويهوِّن عليه الآلام، وبقدر زيادة العبد من الطاعة الخالصة لله تعالى بقدر ما ينال من الراحة والاطمئنان والحياة الطيبة. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله : "وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة، والله أعلم"6. 

إن التوحيد الذي ننشده هو الذي يملئ النفس حركة وفعلاً، يملئ الروح تقىً وخشية، إنه التوحيد الذي يلتجئ صاحبه إلى الله في كل ملماته، فلا يخشى إلا الله ولا يرجو إلا الله، وبه يستدفع آلام الحياة الدنيا وأوصابها وعذاباتها، وعلى الله يتوكل في جميع أموره، ومن كان هذا حاله صار الله سمعه وبصره... وثمة الحياة. 

في ظلال الحياة الطيبة: 

إن العمل الصالح أصل عام لتحصيل الحياة الطيبة بشموله وعمومه، فمن فروعه الجالبة للحياة الطيبة ذكر الله تعالى ومن أعظمه قراءة القرآن. 

(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا) [الإسراء:82]. 

وقال سبحانه عن القرآن: (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ) [فصلت:44]. 

ويقول سبحانه عن أثر ذكره على قلوب المؤمنين: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) [الرعد:28]. 

إن الذاكر لله هو الحي حقيقة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت)7. 

يقول الصحابي الفقيه معاذ بن جبل رضي الله عنه : (ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. قالوا: يا أبا عبد الرحمن! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا، إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، لأن الله تعالى يقول في كتابه: (وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ) [العنكبوت:45] ) 8. 

قيل لأبي الدرداء وكان لا يفتر من الذكر : كم تسبح في كل يوم؟ قال: مائة ألف، إلا أن تخطئ الأصابع9. 

قال أبو الحسين الوراق: (حياة القلب في ذكر الحي الذي لا يموت، والعيش الهني الحياة مع الله تعالى لا غير، ولهذا كان الفوت عند العارفين بالله أشد عليهم من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق، فكم بين الانقطاعين؟)10. 

يقول ابن القيم رحمه الله عن حال شيخه شيخ الإسلام وما مر به من سعادة وهناء وراحة وهو مستغرق في ذكر الله مع أنه مسجون:

(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي! أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا، وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله، وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى والمأسور من أسره هواه. 

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: (فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ) [الحديد:13] وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً وأشرحهم صدراً وأقواهم قلباً وأسرهم نفساً، تلوح نضرة النعيم على وجهه. 

وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها)11. 

ومن أغذية الحياة الطيبة أداء الفرائض:

إن الإنسان قد طبع بطابع الهلع، فإن أصابه الخير منع، وإن أصابه الشر جزع، وهذا ولاشك اضطراب يعتري الإنسان إلا إذا كان مصلياً قال الله تعالى: (إِنَّ الإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا) [المعارج:19] * (إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا) [المعارج:20] * (وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا) [المعارج:21] * (إِلَّا الْمُصَلِّينَ) [المعارج:22] إنها صورة للأمن النفسي وسكينة الحياة التي يشعر بها المصلي. 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات). قال: قال الحسن: وما يبقي ذلك من الدرن؟12. 

وقال صلى الله عليه والسلام: (أرحنا بالصلاة يا بلال)13. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حبب إليّ الطيب والنساء، وجعل قرة عيني في الصلاة)14

وصدق ابن رواحة حين قال:

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع

يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

إنها لذة الطاعة، وحلاوة المناجاة، وأنس الخلوة بالله، وسعادة العيش في مرضاة الله؛ حيث يجد العبد في نفسه سكينة، وفي قلبه طمأنينة، وفي روحه خفة وسعادة، مما يورثه لذة لا يساويها شيء من لذائذ الحياة ومتعها، فتفيض على النفوس والقلوب محبة للعبادة وفرحًا بها، وطربًا لها، لا تزال تزداد حتى تملأ شغاف القلب فلا يرى العبد قرة عينه وراحة نفسه وقلبه إلا فيها... وثمة الحياة. 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر) 15

فالصلاة تورث السكينة والاطمئنان، وتغسل الذنوب، وتمحوها، وبها تحصل راحة الفؤاد، وبها قرة العين، وهي تكفر الذنوب والخطايا... وثمة الحياة. 

يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه : (ما دخل وقت الصلاة حتى أشتاق اليها)، وعنه: (ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء) 16. 

(إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب. صلة يستمد منها القلب قوة، وتحس فيها الروح صلة؛ وتجد فيها النفس زاداً أنفس من أعراض الحياة الدنيا.. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهو الوثيق الصلة بربه الموصول الروح بالوحي والإلهام.. وما يزال هذا الينبوع الدافق في متناول كل مؤمن يريد زاداً للطريق، وريّاً في الهجير، ومدداً حين ينقطع المدد، ورصيداً حين ينفد الرصيد..) 17. 

ومن أغذيتها الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) [الأنفال:24]. 

قال ابن قتيبة: (لما يحيكم) يعني الشهادة، وقال بعض المفسرين: (لما يحيكم) يعني الجنة فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة، والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد يحيي القلوب، الحياة الطيبة وكمال الحياة في الجنة والرسول داع إلى الإيمان والى الجنة فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة) 18. 

إنها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة، وبكل معاني الحياة.. 

إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول، وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة، ومن ضغط الوهم والأسطورة، ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة، ومن العبودية لغير الله والمذلة للعبد أو للشهوات سواء.. 

فهذه هي الحياة الطيبة وفي سبل تحصيلها فليتنافس المتنافسون، وإليها فليسارع المسارعون، ومن أجلها فليسابق المسابقون.. (ولكن كيف يصل إليها من عقله مسبي في بلاد الشهوات، وأمله موقوف على اجتناء اللذات، وسيرته جارية على أسوأ، العادات ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات، وهمته واقفة مع السفليات، وعقيدته غير متلقاة من مشكاة النبوات) 19 

الحياة.. الشرك.. البدعة.. المعصية: 

فكما أن الموحد يشعر بالهناء والسعادة والغبطة والطمأنينة فبعكسه المشرك يطارده الشقاء والألم، وإن بدا للناظر عكس ذلك فإن اختلال الوجهة وسوء المنقلب وضعف البصيرة تورث هماً وعنتاً في الفؤاد واختلالاً في المفاهيم حتى يتبدا للرائي الخطأ صواباً والصواب خطأً، وهذا كله مرده الإعراض عن طريق الحق، ولا شك أن هذا مصدر ضنك عظيم للإنسان. 

ليس من مات فاستراح بميت... إنما الميت ميت الأحياء.

إن الفرق بين من حقق توحيد الله وبذل وسعه في طاعة الله وبين المشرك المتدنس بأنواع المعاصي كالفرق بين الحي والميت قال تعالى: (أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأنعام:122]. 

لقد ضرب الله الأمثال ليبين لنا حال المشرك واضطرابه وبؤسه وشقائه، فمثل المشرك كمن يسقط في هوة سحيقة فتخطفه الطير الجارح فتمزقه تمزيقاً: (حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ) [الحج:31]. 

إنها صورة بائسة تقشعر لها الأبدان وتهلع لرؤيتها الأعين وتضطرب لهولها القلوب تأمل المشرك وقد سقط في محيط سحيق فتهتوشه الطيور الجارحة من كل حدب وصوب، وتمزقه بمناقيرها وقوادمها، فلا يدري أين رأسه من رجليه؟ بل صار هباء منثوراً. 

وصورة أخرى تخلع القلوب فمثل المشرك كمن يسقط في هوة سحيقة ليس لها قرار سقوط تضطرب لأجل الأفئدة... وما لجرح بميت إيلام. 

والمشرك حيران لا يدري إلى أين يتجه وأي طريق يسلك بل هو يتخبط تخبطاً، قال الله تعالى: (قُلْ أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنفَعُنَا وَلا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) [الأنعام:71]. 

ولكن... من هو المشرك الذي يستحق هذه الأمثال المضروبة؟ 

إن المشرك هو من اتخذ نداً مع الله سواء كان هذا الند في ربوبية الله أو ألوهيته قال الله تعالى: (فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:22]، واتخاذ الند لله أعظم الذنوب فقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: (أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك...)20، ويقول صلى الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)21. 

يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله معرفا الشرك بأنه: (إشراك دعاء غير الله مع الله في اعتقاد الإلهية وفي العبادة)22

فمن صرف عبادة لله وجعلها لغيره فقد أشرك بالله، كمن يدعو غير الله أو يسجد لقبر آدمي ولو كان صالحاً أو ذبح لغير الله أو نذر لغيره فقد وقع في الشرك ووقع في الحيرة ووقع في الاضطراب ولابد.. وثمة الشقاء. 

والابتداع بريد الشرك وطريق من طرقه وسبيل من سبله، إن فساد الاعتقاد في الله يولد وحشة في القلب، فإلى من يلتجئ من اعتقد أن الله ليس بخارج العالم ولا داخله؟ وإلى من يرجع من اعتقد أنه حال في ذات الله؟ أو أن الله متوحد معه؟ نعوذ بالله من الخذلان. 

يقول ابن تيمية رحمه الله : (وأكثر الفضلاء العارفين بالكلام والفلسفة بل وبالتصوف الذين لم يحققوا ما جاء به الرسول تجدهم فيه حيارى كما أنشد الشهرستاني في أول كتابه لما قال: 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم

فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم

وأنشد أبو عبد الله الرازي في غير موضع من كتبه مثل كتاب أقسام اللذات: 

نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال

وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ: وكان ابن أبي الحديد البغدادي من فضلاء الشيعة المعتزلة المتفلسفة، وله أشعار في هذا الباب كقوله: 

فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري

سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر

إيابه بعد سفره بأذى السفر! 

وابن رشد الحفيد يقول لما حضره الموت: أموت ولم أعرف شيئاً إلا أن الممكن يفتقر إلى الممتنع ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت ولم أعرف شيئاً ـ حكاه عنه التلمساني وذكر أنه سمعه منه وقت الموت). 

وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره واختار مذهب السلف، وكان يقول: يا أصحابنا! لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به، وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وهأنذا أموت على عقيدة أمي، أو قال: عقيدة عجائز نيسابور. 

وابن الفارض من متأخري الاتحادية صاحب القصيدة التائية المعروفة بنظم السلوك، لما حضرته الوفاة أنشد: إن كان منزلتي في الحب عندكم... ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي... أمنية ظفرت نفسي بها زمناً... واليوم أحسبها أضغاث أحلام...) 23

إنه الجهل بالله والعلم بأغلوطات العقائد التي تورث الوحشة. 

وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور

وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور

قال ابن تيمية رحمه الله: (إن القلب إذا كان خالياً من معرفة الحق واعتقاده والتصديق به كان معرضاً لأن يعتقد نقيضه ويصدق به لا سيما في الأمور الإلهية التي هي غاية مطالب البرية، وهي أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأسماها، والناس الأكابر لهم إليه غاية التشوف والاشتياق، وإلى جهته تمتد الأعناق، فالمهتدون فيه أئمة الهدى كإبراهيم الخليل وأهل بيته، وأهل الكذب فيه أئمة الضلال كفرعون وقومه، فمن لم يكن فيه على طريق أئمة الهدى كان ثغر قلبه مفتوحا لأئمة الضلال) 24 

أما من يتدنس بشيء من المعصية فإنه يقع في شيء من الألم والشقاء بحسب عصيانه؛ فكلما زاد عصيان العبد كلما زاد ضنكه وبؤسه، قال الله تعالى: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا) [طه:124]. 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله : (أي ضنكاً في الدنيا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيش) 25

في جفنه أرقٌ، في نفسه فرقٌ في جسمه سقمٌ، في عقله دخل

إن الذنوب والمعاصي ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر، وهل في الدنيا والآخرة شرور وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء إلى الشقاء الدائم؟

إن العبد الذي يكثر من الطاعات ويكثر كذلك من إيذاء المؤمنين هو كمن يبني جبال راسيات ولكن على طبقة الماء! فأنى لها الصمودِ. 

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ)26

إن باغي الجنة لا بد له أن ينحر المعصية على أعتاب الطاعة إكراما لجنة عرضها السماوات والأرض. 

إنَّ سنّةَ الله لا تحابي أحَدًا، ونواميسه لا مجال فيها للاستثناء، قال تبارَكَ وتعالى: (أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ) [القمر:43]. 

وقد كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يفقهون شؤم المعصية، فهذا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه يسير في العسكر فيقول: (ألا رب مبيض لثيابه مدنس لدينه ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين! بادروا السيئات القديمات بالحسنات الحديثات)27

حينما احتضر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قال: لا تبكوا علي فإني لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت 28

خطب عبد الملك يوماً خطبة بليغة ثم قطعها وبكى بكاء شديداً ثم قال: (يا رب! إن ذنوبي عظيمة وإن قليل عفوك أعظم منها، اللهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي، قال: فبلغ ذلك الحسن فبكى وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتب هذا الكلام، وقد روي عن غير واحد نحو ذلك، أي أنه لما بلغه هذا الكلام قال مثل ما قال الحسن) 29

إنها الخطيئة المثبطة عن البصيرة الإيمانية، والتدفق الفكري، والتوفيق الرباني، والقوة الشرعية، إنها خطايا السمع والبصر، خطايا الفؤاد، خطايا القدمين واليدين: (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) [الإسراء:36]. 

إن اصطحاب هذه الخطايا وأمثالها لقمن أن يورث وحشة في القلب، وتأنيباً للضمير، وازوراراً عن الحق، وبطئاً في السير إلى الجنة، وضعفاً في الزاد الإيماني، وقبل ذلك وبعده بعد عن الله واستحقاق للعقوبة. 

يقول ابن القيم رحمه الله : (إن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير راناً، ثم يغلب حتى يصير طبعاً وقفلا وختماً، فيصير القلب في غشاوة وغلاف، فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله) 30... وثمة الشقاء. 
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بقلم /دكتورة رقية بنت محمد محارب

  الحمد لله الذي جعل لنا قدوة وأسوة حسنة، وسن لنا أحسن السنن، وبين لنا طريق السلامة من الفتن فجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله على قدوة الخلق أجمعين وعلى أله وصحبه أجمعين. أما بعد:  -
القدوة هي الاسم من الاقتداء، وكلاهما مأخوذ من مادة (ق د و) التي تدل على اقتياس بالشيء واهتداء. قال الجوهري: القدوة بالكسر: الأسوة، يقال: فلان قدوة يقتدى به، وقد يضم فيقال: لي بك قدوة وقدوة وقدة. 
والقدو: أصل البناء الذي يتشعب منه تصريف الاقتداء، يقال: قدوة لمن يقتدى به. قال ابن الأعرابي: القدوة التقدم، يقال: فلان لا يقاديه أحد، ولا يماديه أحد، ولا يباريه أحد، ولا يجاريه أحد، وذلك إذا برز في الخلال كلها) 1) .

قال المناوي: القدوة هي الاقتداء بالغير ومتابعته والتأسي به.  
وقال الشنقيطي في أضواء البيان: الأسوة كالقدوة، وهي اتباع الغير على الحالة التي يكون عليها حسنة أو قبيحة. إذن القدوة الحسنة هو: ذلك الشخص الذي اجتمعت لديه الصفات الحسنة كلها، لكن هذا لا يمنع من القول أن فلاناً قدوة في صفة معينة ويكون ممن ينقص حظه في أمور أخرى، فيقال ـ مثلا ـ 
فلان قدوة في البذل والتضحية ولكنه لا يتصف بالعلم مثلاً، ويقال إن فلاناً قدوة في طلب العلم دون الشجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يقال إن هذه الأخت قدوة في الأدب واللباقة ولكنها ليست على قدر من العلم الشرعي. والموفق من ضرب من كل خير بسهم فيكون له باع في كل فضيلة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبضد ذلك القدوة السيئة التي تزين للناس الباطل ويتخذ مثلاً وأشهر القدوات السيئة الشيطان (2) لا يخلو كتاب في التربية من إيراد القدوة كإحدى الوسائل المهمة لفعاليتها، ففي دراسة أجريت على 446 شاباً و 94 فتاةً تبين أن 75% يرون أن وجود القدوة مهم جداً. وهي من أكثر الوسائل تأثيراً، وهذا لا شك يعود إلى رؤية الناس للنموذج الواقعي الذي يشاهدونه، وبدون هذا التطبيق الواقعي تكون التوجيهات كتابة على الماء لا أثر لها في قلوب المتلقين وعقولهم. فتلك التي تدعو إلى الصدق وتكذب ينقلب التقدير الواجب لها إلى استهجان واستغراب ممن يدعو إلى شيء ويخالفه. ولعظيم أهميتها ورد الحث على الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام في كل الأمور ولذلك قال الله عز وجل :{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} الأنعام:90. فهم مضرب المثل في الصفات المتميزة؛ وذلك لأنهم نهضوا بأعظم وأخطر مهمة وهي إصلاح الناس، ولأن إصلاح الناس يتطلب مستويات عليا من الأخلاق كان لهم منها النصيب الكامل إعانة لهم للقيام بالمهام الشاقة. وفي هذا يقول الله عز وجل ممتناً على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} القلم:4. ويقول ابن كثير عند قوله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} الأحزاب:21. هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل (3). ومما يدل على أهميتها وجود تلك الغريزة الفطرية الملحة في كيان الإنسان التي تدفعه نحو التقليد والمحاكاة، وخاصة الأطفال، فهم أكثر تأثراً بالقدوة إذ يعتقدون أن كل ما يفعله الكبار صحيحاً (4).
 ورد في موسوعة العناية بالطفل: "يبدأ الطفل في سن الثالثة يدرك بوضوح أكثر أنه من الذكور، وأنه سيصبح يوماً ما رجلاً كأبيه، وهذا ما يحمله على الشعور بإعجاب خاص بأبيه وبغيره من الرجال والصبيان، إنه يراقبهم بدقة ويسعى جاهداً للتشبه بهم في مظهره وسلوكه ورغباته. بينما تدرك الطفلة بنت الثالثة أنها ستصبح امرأة فتندفع إلى التشبه بأمها وباقي النساء، إنها تركز اهتمامها على الأعمال المنزلية والعناية بالدمى على هيئة عناية أمها بالمواليد وتقتفي أسلوبها بالتحدث إليهم…" (5) ووجود القدوة الحسنة دعم لانتشار الخير؛ لأن الناس بفطرتهم يحبون محاسن الأخلاق ودرجات الكمال، وتعطيهم أملاً في الوصول للفضائل؛ ولذا كان من رحمة الله أن يوجد في الناس على مر العصور ـ حتى في أوقات ضعف الأمة ـ نماذج تبقى صامدة مجاهدة تتمثل الإسلام في أقوالها وأعمالها واعتقاداتها، ولكن قد يقل العدد أو يكثر بحسب قوة الأمة، ولكن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. وكثيرة هي القصص عن اهتداء كثير من الناس بمجرد رؤية صلاة خاشعة أو تصرف لبق في موقف صعب، وهذا كله بدون أن يشعر المقتدى به. يقول "محمد أمين المصري" ـ رحمه الله ـ: "وليس للمسلمين من سبيل إلا هذا السبيل، طليعة تتأسى خطوات محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه شبراً بشبر وذراعاً بذراع في كل ظاهرة وخفية وفي كل دقيقة وجليلة، في العبادة والتفكير والحرب والتدبير والسياسة والدعوة والجرأة والحكمة: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ} الأنعام:153. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. رجل العقيدة هو السبيل الوحيد لعلاج أنواع الانحرافات، ورجل العقيدة أعظم ذخر نقدمه للعقيدة وأكبر رصيد نعده في سبيل نصرتها" (6)
. وإذا كنا مقتنعين بأهمية وجود القدوة الصالحة فما هي يا ترى مواصفاتها، وما هو المحيط الذي تنشأ فيه؟
 الإخلاص: ولا يمكن للقدوة أن يؤثر في الناس ما لم يكن مخلصاً لله عز وجل، وذلك مرده إلى وضع القبول له في الأرض، كما في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أحب الله العبد دعا جبريل، فقال إني أحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادى في السماء، فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض).
 وهذا القبول مفتاح للقلوب، وهو دواء وعصمة من كثير من الأمراض النفسية. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر مرفوعاً: "إنما الأعمال بالنيات" تقرير لضرورة الإخلاص في الأعمال، وهذا الإخلاص يقود إلى أعمال أخرى وصفات كريمة؛ لأن النفس المخلصة تحب ما يحب الله عز وجل فتعمل على بذل الوسع في ما يرضيه سبحانه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: "العمل بلا إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملاً يثقله ولا ينفعه" (7).  
العلم: وكيف تكون قدوة صالحة بلا علم. إن صاحب العلم ذو مكانة كبيرة في الناس، ومن هذا شأنه فهو حري أن يؤخذ منه ويهتدى بهديه .
تعلم فليس المرء يولد عالماً  وليس أخو جهل كمن هو عالم وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل وللعلم تأثير على اكتساب المعالي من الصفات، وفي تهذيب الأخلاق، ولا تجد أحدا رزق الإخلاص والعلم إلا تجده كريم الخصال عظيم الفعال محمود السيرة مرضي الخليقة.
 والعلم بلا عمل كما قيل: والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملاً وحسن تبصر وكان السلفـ رحمهم الله ـ لا يأخذون العلم إلا ممن يعمل بعلمه، قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته، وإلى صلاته، وإلى حاله، ثم يأخذون عنه. 
وقال الإمام أحمد: يكتب الحديث عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث.

ونقل قريب من هذا القول عن الإمام مالك رحمه الله. 
حسن الخلق: 
وهذا باب عظيم من أبواب الخير، والخلق الحسن أكثر ما يدخل الجنة؛ ولذلك كان الأنبياء والصالحون من أكثر الناس اتصافاً بها، ولا يمكن أن يتأثر الناس بسيئ الخلق؛ لأن الناس مجبولون على حب من أحسن إليهم. ومما يحزن له الإنسان أنك ترى فظاظة وغلظة من بعض الدعاة إلى الله عز وجل، وترى من بعض دعاة الباطل الابتسامة الدائمة و السؤال المستمر عن أصحابه وزيارتهم والتودد إليهم.
 ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم وكان هذا الخلق هو القرآن. ووصف أحد الصالحين بأنه قرآن يمشي على الأرض.
 وتعد تربية الأبناء بالقدوة من أقوى الوسائل في تعويدهم فعل الخير؛ لأن الناشئ يتعلم من الأعمال أكثر من الأقوال، بل إن التلقين لا يكاد يثمر الثمرة المطلوبة في وجود الفعل المخالف، ولهذا كان بعض الآباء يرسلون أبناءهم لمن يظنون فيه الصلاح لتربيته وليستفيد الولد من نموذج حي يعمل بما يقول. قال عمرو بن عتبة لمعلم ولده: "ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت والقبيح عندهم ما تركت" (8) .
 وكان كثير من السلف يذهبون إلى حلق بعض العلماء لا ليطلبوا العلم وإنما ليستفيدوا الأخلاق والسمت .

وحسن الخلق يشمل أموراً كثيرة، من أهمها:
 الصدق واللين وحسن الاستماع والبشاشة عند اللقاء والتودد والكرم والشجاعة. 
ولكل صفة من هذه الصفات تطبيقاتها سواء في تربية الأولاد في البيت أو المدرسة، وسواء كان التعامل مع الصغار أو الكبار.
التأسي مطلب شرعي ومحمدة لصاحبه إذا كان من يقتدى به أهل لذلك كالأنبياء والصالحين وكل من سن في الإسلام سنة حسنة. ولكن الله عز وجل ذم من يقتدي بأهل الضلالة، قال تعالى {وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ} الزخرف آية 23. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل" رواه البخاري. 
ومن يقلد أهل الضلالة في طريقة معيشتهم يقوده إلى تقليدهم في كل اعتقاداتهم ونظرتهم للأمور، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد بعث الله محمداً بالحكمة التي هي سنته، وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان له من هذه الحكمة أن شرع له من الأقوال والأعمال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر، وإن لم يظهر لكثير من الخلق مفسدة ذلك؛ لأمور: منها أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس. ومنها أن: أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف على أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأوليائه الخاسرين. وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطناً وظاهراً أتم، وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد، ومنها أن مشاركتهم في الهدي الظاهر توجب الاختلاط حتى يرتفع التمييز ظاهراً بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم والضالين" (9). بعض الناس يحب أن يكون قدوة يقتدى به في الخير؛ لما يعلم من عظيم الأجر والثواب الذي يصله من تأثر الناس بفعله وقوله كما قال تعالى: {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا} قال الحسن: (من استطاع منكم أن يكون إماماً لأهله، إماما لحيه، إماماً لمن وراء ذلك، فإنه ليس شيء يؤخذ عنك إلا كان لك منه نصيب). ومن دعاء الصالحين {واجعلنا للمتقين إماما} قال البخاري: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وبض الناس يريد أن يكون رأساً في الدين ليشار إليه بالبنان ويعبد القلوب إليه ولينال بذلك حظوظاً دنيوية ـ والعياذ بالله ـ فهذه رياسة في الدين مذمومة بخلاف الرياسة المحمودة التي لا تريد شيئاً مما في أيدي الناس، وإنما تتمنى الازدياد من الأجر بقدر استفادة الناس منها. وكون الإنسان قدوة يتطلب منه أن يتخلق بأخلاق الأنبياء، وهذه تحتاج مجاهدة عظيمة، ومن صدق الله وفقه وأعانه وبلغه مقصوده. كثيرة بحمد الله الصفحات المضيئة في تاريخنا وحاضرنا، وذكر طرف من الأخبار فيه تقوية للهمم وتنشيط للعزائم؛ لتكون قدوات يستفيد منها المسلم في نفسه ويتعدى نفعها إلى من حوله. 
عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعاً، وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول: "لم تراعوا…لم تراعوا" متفق عليه
. قال أبو العباس الرقي ـ وكان من حفاظ الحديث ـ: إنهم دخلوا على أحمد بالرقة وهو محبوس فجعلوا يذكرونه ما يروى في التقية من الأحاديث. فقال أحمد: فكيف تصنعون بحديث خباب: "إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه"؟ قيل لنافع: ما كان ابن عمر يصنع في منزله؟ قال: الوضوء لكل صلاة، والمصحف فيما بينهما. سؤال يطرحه كل جاد وجادة؛ لأنه يعرف أن كون الإنسان قدوة هو رفعة في الدنيا والآخرة؛ ولذا فإنني أشير إلى بعض الخطوط العامة: 
 صححي النية في هذه الرغبة.  
-ألزمي نفسك دعاء الله عز وجل أن يجعلك إماماً للمتقين. 
-خذي من العبادة بقدر ما تستطيعين، وداومي عليها واحرصي على الشمولية فيها. 
-اقرئي في سير العلماء والقادة المؤثرين في مجتمعاتهم. 
-تحولي عن الكسالى وصاحبي أهل الهمم العالية. 
-داومي على الأعمال التي تؤدينها، ولا تدعي التسويف يقتل طموحاتك ويقلل من إنتاجك
-احضري بعض الدورات التي تعلم تنظيم الوقت وإدارة النفس 
-اجعلي طموحك أن تسبقي الناس كلهم إلى الخير وأبواب المعروف. 
 -حملي نفسك مسؤوليات معينة وراقبي أداءك فيها. 
-لا تحقري نفسك ولا تغتري في الوقت ذاته.
وبعد.. فنحن هذا الوقت في أمس الحاجة إلى قدوات في العبادة والدعوة والأخلاق، وإلى أمس الحاجة إلى البحث في أسباب قلة النماذج التي يقتدى بها. وإذا كان التوجيه الرباني للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقتدى بهدى الأنبياء فنحن نتأسى به صلى الله عليه وسلم ونسير على خطاه، مع استحضار أن وجود القدوة في هذا الوقت عنوان على شموخ الإيمان وعزة الإسلام، فيالها من قلوب مؤمنة تلك التي اختارت طريق الجنة وصبرت وجاهدت.. نسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين..وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


المرأة ومعركة تطوير الإسلام
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في العالم الإسلامي المعاصر ألوان من الصراع تستحق الدراسة والتأمل ، وإذا كان الصراع السياسي والاقتصادي هو الأبرز في إثارة الانتباه ولفت الأنظار ، فإن التأمل العميق لعالمية الصراع الآن يكشف أن الصراع الفكري والحضاري هو أهم وأخطر هذه الصراعات ، وأعمقها أثراً ، وأنكاها فعلاً ، ذلك لأنه بطيء في سريانه وفي تفاعله ، طويل المدى في تأثيره ، فليس من السهل أبداً فصل الناس عما ألفوه من عادات وتعاليم ، وما توارثوه من عقائد وثقافات ، وما أكثر ما عانى دعاة الإصلاح ، وعلى رأسهم الأنبياء ، من ذلك الألف خصيصاً مع شعوبهم وأقوامهم . 
كما بين القرآن الكريم ذلك في قوله عز وجل [ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا علي أمة وإنا علي آثارهم مقتدون] الزخرف 23 ، لذلك كان التغير الفكري والحضاري إذا ما تم واستقر في الحس ، وتكرر علي الأذهان والأجيال فإنه يكون عميق الجذور ، وصعب العلاج ، فهو لا يهجم علي العقل والنفس دفعة واحدة ، ولكن النفس تتشربه آنًا بعد آن ، ويسري فيها بطيئاً كالغذاء في الأبدان . 
والحقيقة الماثلة أمام أعين الجميع الآن ممن يهتمون بشأن الأمة ورقيها ونهوضها ، أنها الآن تتعرض لأقسى أنواع الحروب والغزوات علي شتى الميادين ، فلم يعد الغزو عسكرياً فحسب ، بل صار اقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياً وثقافياً وفكرياً ونفسياً ، وفي أتون الصراع يرى كثير من المراقبين أن المعركة الثقافية تحديداً والتي بدأت تتبلور لصالح الحضارة الغربية ، هي الأخطر علي مر العصور ، ذلك لأن أعداء الأمة قد انقطعوا لمحاولات محمومة لا تنقطع من أجل توهين قيم الحضارة الإسلامية ، ومعايرتها بالمنتج الغربي ، ومن ثم تقريبها تمهيداً لقبول تلك القيم المستوردة ، وتمريرها للداخل الإسلامي الصلب الذي ظل مستعصياً علي محاولات الاختراق لقرون عديدة ، وذلك باستنبات كتًاب وباحثين وإعلاميين ومراكز بحثية ، مسكونين بقيم الحضارة الغربية ، و مفتونين بأشيائها وإنجازاتها المادية ، لتمكين مرورها للعقل المسلم تحت مسميات براقة ولامعة مثل : الانفتاح والحداثة ، الشراكة الإنسانية ، الموضوعية العلمية ، حرية الإبداع ، التجديد والعقلانية ، وذلك كله لهدف كبير وهو [ تطوير الإسلام ] ليواكب الحياة العصرية ويتفاعل مع الحضارات الأخرى . 
كأن الإسلام منهج متخلف وقاصر من صنع البشر ، ومن نتاج عقولهم التي مهما بلغت حد الكمال ، فهي في النهاية قاصرة ، وأن هذا المنهج يحتاج دوماً إلى التغير والتعديل تبعاً لمتغيرات العصر ومستجداته ، ولنعط أمثلة علي ما يراد من تطوير الإسلام طبقاً لأجندة أعداء الأمة ، لنعلم حقيقة ما يراد بهذا الدين وبهذه الأمة : 
فالشورى الإسلامية بما لها من دلالات شرعية ، وتطبيقات واقعية في حياة الأمة ، وبما تعنيه من ارتكاز عقدي ، تصبح بعد التطوير الديمقراطية الغربية نفسها ، مع التجاهل المتعمد والكامل لكل الخلفيات الفكرية ، والأسس الثقافية التي تقوم عليها الديمقراطية عند الغرب . 
وأهل الذمة بكل دلالة المصطلح في الفقه والسيرة والسنة والتاريخ [ في فترات التطبيق الحقيقي للإسلام ] ، بعد التطوير هم مواطنون ، كأن الذمي لم يكن مواطناً من قبل ويتمتع بحقوق كاملة في مظلة إسلامية شاملة . 
والعلمانية التي هي أقبح إفرازات العقل الغربي ، والتي تعني نبذ الدين عن الدولة والحياة العامة ، بعد التطوير تصبح تفصًل لها عملية التفريق بين النبي واجب الاتباع في العبادات ، والنبي الحاكم الذي يمكن الخروج على سنته وشريعته بدعوى أنها اجتهاد يسعنا الخروج عليه ومناقشته والرد عليه وتجاوزه . 
والضرورة بكل ضوابطها المعهودة عند العلماء ، بعد التطوير تصبح مصطلحاً موهوماً يباح به تعطيل الشريعة ، ورفعها بالكلية ، والأمثلة كثيرة ونكتفي بما ذكرناه خشية الإطالة . 
وخطورة هذا التطوير المدروس له بعناية فائقة منذ عقود ، ومعمول له على أمة الإسلام يأتي من عدة أمور : 
1 ـ أن هذا التطوير ما هو إلا إفساد للإسلام وتذويب له عن نسخته الأصلية التي استطاعت أن تدخل قلوب العباد وتنفذ عبر البلاد من أقصاها لأدناها في سنوات قليلة ، وذلك بإدخال الزيف علي الصحيح ، ويثبت الغريب الدخيل ويؤكده ، وبعد أن كان الناس في أيامنا هذه يشاركون في تصاريف حياتهم وهم يعرفون أن واقعهم هذا قد غلبوا عليه ، وهو ليس من الإسلام في شيء ، والأمل قائم لإصلاحه عبر نهضة  صحيحة ، مع التطوير يصبح ما هم عليه من تحريف ودخل هو عين الإسلام الصحيح ، فإذا جاء من الدعاة والمصلحين من يردهم إلي جادة الصواب ، و إلي النسخة الأصلية للإسلام ، اتهموه بالجمود والتخلف ، والتمسك بأمور قد عفا عليها الدهر ، ولا تتلاءم مع معطيات العصر . 
2 ـ أن هذا التطوير حتماً ولابد أن يقود الأمة إلي الاختلاف والتفرق ، وهو من أهم أسلحة أعداء الأمة في النيل منها ، بل هو عين ما يسعي إليه أعداء الأمة ، وهو ما وقع الآن ، لأن كل جماعة ستذهب في تفسيرها لتطوير الإسلام مذهباً مختلفاً عن غيرها من الجماعات والطوائف ، فالعقول والأفهام والأنظار تختلف ، ومع توالي الأيام  نجد أن الإسلام قد تحول لإسلاموات ، فنجد إسلاماً عربياً وآخر فارسياً وثالث أسيوياً ، وأفريقياً وهندياً وهكذا ، وقد رأينا ذلك و لا حول ولا قوة إلا بالله . 
3 ـ أن هذا التطوير سوف يقود الأمة حتماً ولابد إلي التبعية المطلقة للغرب ، وهي التي قادت أبناء المسلمين الآن للتقليد الأعمى لكل ما يأتي غرباً ، وأصبح المنتج الأجنبي الاستهلاكي رائجاً للغاية في سوق العقول العربية خاصة ، له رونق وطلب خاص به ، ولله در العلاًمة ابن خلدون عندما قال في مقدمته الشهيرة : [ ولذلك تري المغلوب يتشبه أبداً بالغالب ، في ملبسه ومركبه وسلاحه ، في اتخاذها وأشكالها ، بل في سائر أحواله ، كما هو الحال في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة [ الأسبان ] ،فإنك تجدهم [ يقصد المسلمين ] يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم و أحوالهم ، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت ، حتى ليستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء ] وهذا التقليد الذي حذر منه ابن خلدون ، وهذه التبعية ستقود الأمة علي المدى لفقد هويتها ، ووأد أصالتها ، وطمس معالم حضارتها العريقة ، وكل ذلك مقدمات قانون السقوط . 
لكن يبقي السؤال أين مكانة المرأة من هذه المعركة الضارية : معركة التطوير ؟ 
المرأة ومعركة التطوير: 
- يعرف القائمون علي المشروع العالمي لطمس هوية المجتمعات المسلمة ، وتغيير معالمها باسم التطوير ، أن المرأة هي مفتاح التغيير السحري في أي مجتمع من المجتمعات ، فهي نصف المجتمع ، وتلد وتربي نصفه الآخر ، فهي بهذا أساس أي مجتمع مهما كان هذا المجتمع ، وهي قاعدة إعادة هيكلة المجتمعات التي لها التطوير والتغيير ، لذا فإننا نجد أن موضوع المرأة يحتل مكانة بارزة ، إن لم تكن أولية في أيه أجندة تطوير من قبل المنظور الغربي ، فجورج بوش مثلاً وهي يمثل رأس الحضارة والمعسكر الغربي في وقته ،  والذي يعتبر تجسيداً حقيقياً للمنظور الغربي لتطوير الإسلام وتذويبه ، نجده يقول في خطاب حالة الإتحاد في 29 يناير 2002 :أود أن أبلغكم أن النساء الأفغانيات تخلين عن البرقع إلي الأبد ، وأن الفتيات الأفغانيات رجعن إلي المدرسة ، ليطالعن كيف ظفر الغرب الأمريكي ، ولقد حان الوقت لنعيد تشكيل العالم من الجنس الأبيض والمتحضر بفرض معتقداتنا الرزينة الودودة والتحريرية علي عالم عربي  مسلم ، جائع لأموالنا ورسالتنا ، ولن تخضع النساء فيه لشرط تغطية أجسادهن ..... ](1) 
ووزير خارجيته "كولن باول" يلقي خطاباً في الأمم المتحدة بمناسبة صدور تقرير حقوق الإنسان السنوية لوزارة الخارجية الأمريكية في 4 مارس سنة 2003 ميلادية وقد جاء فيه : [ إننا لن نتراخى في التزامنا بترويج قضية حقوق الإنسان والديمقراطية ،وخاصة حقوق المرأة بالشرق الأوسط]   (2). 
والعالم الغربي يعمل منذ فترة طويلة من أجل الترويج للمفاهيم الحضارية الغربية عن وضع المرأة داخل  المجتمعات المسلمة ، بداية من اتفاقيات غير ملزمة تحولت مع مرور الوقت لاتفاقيات ملزمة حتمية التطبيق ، قد صادقت عليها الدول العربية والمسلمة كلها تقريباً ، وذلك بداية من خمسينيات القرن المنصرم ، فاتفاقية المساواة بين أجور النساء والرجال التي وقعت سنة 1951 ميلادية ، ثم الاتفاقية الخاصة  بالحقوق السياسية للمرأة سنة 1952 ، ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية سنة 1966 ، والإعلان الخاص بالقضاء علي التمييز ضد المرأة سنة 1967 ، ثم إعلان طهران لحقوق الإنسان سنة 1968  ميلادية ، ثم كانت الطفرة الكبيرة في تكتيكات معركة التطوير مع مؤتمر مكسيكو سنة 1975 والذي انعقد تحت شعار [ المساواة والتنمية والسلم ] ، والذي انبثق منه اخطر مواثيق الحرب علي هوية المجتمعات المسلمة ، أو ما يعرف باتفاقية السيداو ، أو ما عرف باتفاقية [ القضاء علي كل أشكال التمييز ضد المرأة ] والذي خرج المنظمون له باتفاقية تتضمن ثلاثين مادة للقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة بالمفهوم الغربي ، وقد مارست الدول الغربية الكبرى أقصى وأشد صور الضغط  علي الحكومات العربية والإسلامية  ، من أجل الموافقة إلزامياً علي هذه الاتفاقية ، ولقد حددت الأمم المتحدة موعداً نهائياً لتوقيع جميع الدول بما فيها المسلمة علي هذه الاتفاقية المشئومة سنة 2000 ميلادية ، وهي السنة التي انطلقت فيه حمي التغريب للمرأة المسلمة بكل قوة ، وتعتبر هذه الاتفاقية من أخطر الهجمات الغربية علي المرأة المسلمة وذلك لعدة أسباب منها : 
1 ـ هذه الاتفاقية تعتبر الدين وشرائعه والتزاماته العقائدية والسلوكية شكلاً من أشكال التمييز ضد المرأة . 
2 ـ هذه الاتفاقية ترسم نمطاً معيناً للحياة بكل مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والفكرية  و الأخلاقية من وجهة النظر الغربية لوضعية المرأة داخل المجتمع ، والقائمة علي ركيزتي الحرية التامة المنفلتة من أي قيد ، والمساواة المطلقة في كل شيء . 
3 ـ أن هذه الاتفاقية كانت ملزمة قانونياً ودولياً لكل الأمم الموقعة عليها ، وواجبة التنفيذ بحذافيرها مع عدم الإخلال بأي بند من بنودها الثلاثين . 
4 ـ أن كل المؤتمرات والاتفاقيات الخاصة بالمرأة بعد ذلك المؤتمر اعتبرت هذه الاتفاقية دستورها الأعلى ومرجعيتها الأساسية . 
هذا ثبت الدول العربية والمسلمة الموقعة علي الاتفاقية : ـ 
الجزائر 22 مايو 1996 ، البحرين 8 يونيه 2002 ، جزر القمر 31 أكتوبر 1994 ، جيبوتي 2 ديسمبر 1998 ، مصر 18 سبتمبر 1981 ، العراق 13 أغسطس 1986 ، الأردن 1 يوليو 1992 ، الكويت 2 سبتمبر 1994 ، لبنان 21 أبريل 1997 ، ليبيا 16 مايو 1989 ، موريتانيا 10 مايو 2001 ، المغرب 21 يونيه 1993، السعودية 7 سبتمبر 2000 ، تونس 20أبريل 1985 ، اليمن 30مايو 1984 ، وقد وقعت أيضا أندونيسيا وتركيا وماليزيا و بنجلاديش ، مما جعل العالم الإسلامي كله تقريباً تحت قبضة التنفيذ الجبري لهذه الاتفاقية . 
أن طبول حرب تطوير الإسلام قد أخذت تدق بقوة وعنف  ـ خاصة بعد قارعة سبتمبر سنة 2001 ، والتي كشفت عن الكثير من أجندة الغرب السرية ضد العالم الإسلامي ، وخططه المعدة سلفاً تجاه الأمة ، وهذا يحتاج بالضرورة لعمل مؤسسي قوي تتضافر فيه الجهود وتتناسق ، بحيث لا تخرج أطروحة من هنا وآخري من هناك ، تتعارض فيما بينهما ، فتضيع الجهود وتستهلك الطاقات ، وينشغل المسلمون بعضهم ببعض ، ومازالت الأحداث والوقائع والتشريعات والتراجعات التي تملأ واقع المجتمعات الإسلامية شاهدة علي أن هذه الحرب الضروس لن تتوقف في الوقت القريب ، إذ لم تجد من الدول المسلمة موقفاً موحداً وقوياً على مستوى هذه الحرب التي ما يراد بها إلا تفكيك المجتمعات المسلمة وطمس هويتها .
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*****
هذا الكتاب ليس له ناشر، وقد لجأ مؤلفه إلى نشره على الشبكة العنكبوتية، ربما بدافع الحرص على توصيل رسالته إلى أوسع شريحة من الناس، وربما لأنه لن يعثر على ناشر يجرؤ على تبني كتاب على هذه الدرجة من الخطورة.
السيهاتي يعشق مدينته –القطيف-وهو متمسك بتشيعه، ولكن على طريقته التي تُخْرِجه بالتأكيد من دائرة المذهب الإمامي مثلما يطرحه سدنة قم والنجف. 
 بدأ انفتاح عقل المؤلف أو تمرده على موروثه الرافضي، في عام1424-لأن عام 1324 الوارد في الكتاب غلط مطبعي بالتأكيد- وذلك في أعقاب مناقشته رجلاً فلسطينياً من نابلس حول أسطورة عدائنا-نحن أهل السنة والجماعة- لآل البيت وكانت النتيجة عكسية تماماً ففتحت عيني صاحبنا على تأصل الكذب لدى المعممين الذين كان يظن فيهم كل خير.ومما شجعه على مخالفة إرثه التقليدي، قاعدة: اعرف الحق تعرف أهله، وتذكره أن الأنبياء اتُهِمُوا بكل الاتهامات المفتراة لأنهم خالفوا مألوف أقوامهم.
 وأكثر ما استفز السيهاتي تأليه الأئمة وشعوذة المعممين(استخراج الفئران بالطلاسم ومعرفة مدى عفة المرأة من خلال السحر....) وهي ممارسات راسخة ينقلها عن كتبهم مثل: ضياء الصالحين-التحفة الرضوية-كتاب المعاجز للبحراني ص15- ويسخر من غلو القوم كروايتهم أن عليا كان يعرف بنبوة محمد ويتلو القرآن منذ ولادته في حين يعلمنا الله في كتابه العزيز أن النبي لم يكن يدري أنه نبي قبل أن ينزل عليه الوحي!!!وعن نسبة المفيد وأمثاله علم الغيب إلى الأئمة يقول المؤلف بمرارة : أفنصدق المفيد أم نصدق رب العالمين؟
 ومما أثار الحاسة النقدية لدى السيهاتي غلو رهطه حتى بغير الأئمة كادعاء معجزات لخميني، وفي مقابل شركياتهم ولجوئهم للمعممين ليستخيروا لهم بالسبحة يقول بمرارة: لقد طلبنا العون من كل شيء حتى من (المسبحة) وتركنا رب العالمين!! وينعى عليهم إقامة الأضرحة برغم روايات في كتبهم تفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن من يفعل هذا؟
 ويوضح أن غايتهم هي نهب المال بسبب ذلك كتعدد مشهد الحسين وادعاء قبر اليسع في القطيف وقبر علي في مزار شريف(في أفغانستان!!).
 والمؤلف يربط بين غلاة الشيعة والمتصوفة الذين يحكي عن واحد من أبناء عائلة بارزة منهم انخلع من الصوفية عندما استأجرت عائلته مرتزقة في جنازة أحد موتاها لشد النعش إلى الخلف لادعاء كرامة لا أصل لها، ثم يبين السيهاتي حرص الاستعمار والاستشراق على مؤازرة الصوفية(جولد تسيهر اليهودي المجري في رسالته للشيخ طاهر الجزائري وسياسة الاستعمار الفرنسي الاستيطاني في الجزائر). 

كما ينقل معظم مقالة للشيخ-الشيعي - عباس الموسى يعترض فيها على دعاء غير الله بنصوص يرويها الشيعة عن الأئمة!!
وهو يحمل بشدة على زواج المتعة مؤكداً أنها إباحية وتخالف الفطرة وتخلق مشكلات(ربع مليون لقيط في إيران) ويقول : (هناك من يريد أن يعبث بشرف المسلمات ويحقق شهواته باسم مذهب آل البيت !!كيف ستكون هناك أسرة إذا كان المرء يستطيع أن يتمتع بفتاة ثم يكون مع أخرى بعد أيام دون تحمل أي مسئولية؟ لماذا سيتزوج المرء إذا كانت الحياة بهذه الإباحية؟!).
 ثم يسأل بحرقة: 
(ما ذنب الولد الذي سيخرج بدون أب وسينظر له المجتمع على أنه ابن زنا، ومحكوم عليه قبل الميلاد بأن يعيش محتقراً من الجميع. والله سيأتي جميع الأطفال ممن ولدوا بسبب المتعة ويتعلقون برقبة كل من أفتى بهذا الزواج المشئوم يوم القيامة.
قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [النور: 19].
الذين يحبون أن تشيع.. مجرد حب أن تشيع الفاحشة يستوجب العذاب الأليم، فكيف بمن يشيعها فعلاً؟ كيف بمن يصدر لها الفتاوى؟).
 وصادق السيهاتي يرفض اتباع مرجع من المعممين ولا يلتزم كتبهم لخلوها من الدليل سواء أكان آية أم حديثاً نبوياً أم "نصاً لآل البيت" ويقول لمحاوره الذي سأله عن المرجع الذي يقلده : (قلت: أنت تتبع المَرَاجع وليس آل البيت، أين مذهب آل البيت في كل ما يحدث؟! أين مذهب آل البيت في فتاوى ليس عليها دليل لا من القرآن ولا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟!هل جاء الأئمة عليهم السلام بدين جديد غير دين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، أم أنهم ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم  وما جاء في القرآن؟!)!!
 ثم يستطرد ساخراً فيقول: (أليس من السخف ألا يوجد كتاب فتاوى واحد معزز بأدلة من القرآن، وكأنني أقرأ كتاب فتاوى لجون بول سارتر أو لينين أو ستالين وليس لعالم مسلم؟!).
 وهذه النقطة المحورية تستأثر باهتمام ملحوظ من الكاتب ولذلك يعيد الحديث عنها قائلاً: (فالمَرَاجع كما ذكرت سابقاً لا يذكرون أدلة على جُل الفتاوى، وقد اطلعت على كثير من كتب الفتاوى مثل منهاج الصالحين والمسائل المنتخبة وأجوبة المسائل وأجوبة الاستفتاءات والفتاوى الميسرة وغيرها.. فوجدت أنه لا توجد أدلة على كل فتاوى هذه الكتب لا من القرآن، ولا من أحاديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ، ولا من أقوال العترة الطاهرة، فأين مذهب آل البيت عليهم السلام في كل هذا؟!).
 ويسجل على العامة تقديسهم لمشايخهم فأنت تورد قول الله عز وجل فيرد عليك محاورك الساذج بقول أحد المراجع بالرغم من أنه يناقض قول الحكيم الخبير كلياً وهو ما وقع للمؤلف في مناقشته أحد الأشخاص حول حرمة الاستغاثة بغير الله سبحانه.
 ويورد السيهاتي إحدى فضائح التيجاني المستشيع عندما يدفعه حقده واستحلاله الكذب إلى الادعاء بأن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أقر بخلافة أبي العباس السفاح وأبي جعفر المنصور مع أن ابن عمر مات قبل انقضاء الدولة الأموية بسنوات.ويستدل السيهاتي بهذا الشاهد على استسهال الكذب لدى المعممين لثقتهم بأن العامة لا يضعون كلامهم موضع تساؤل البتة.
ويعقد مقارنة مهمة بين مسلك المعممين الشيعة ومسلك رجال الكنيسة في القرون الوسطى حيث يحتكرون حق التحدث باسم المقدس بلا دليل أبداً.وهذا فوق ما فيه من ضلال يمنع غير المسلمين من الدخول في الإسلام، يقول السيهاتي: (فلو أن مسيحياً أو غيره يريد أن يعرف ما هو الإسلام فماذا نقول له؟!
أنقول له: إن مصدر التشريع الرئيسي لدى المسلمين غير مفهوم وله تفسير وتأويل، وأنت بحاجة إلى وسيط يفك لك طلاسم وشفرات القرآن؟هل سيقبل مني شخص هارب من كهنوت الكهنة أن أدعوه إلى كهنوت المراجع؟!هل سيقبل أن أقول له: إن نبينا فشل في التأثير على مَنْ حَوْله في زمانه، ثم أقول له: إنه أعظم شخصية في التاريخ؟! أم أنه من الأفضل أن أخجل من ديني وما فيه من تعاليم فأطبق معه الحديث المكذوب على الإمام الصادق عليه السلام: "يا سليمان إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله").
 ويورد المؤلف تجربة شخصية وقعت له، فقد أفحم نصرانيا عبر المسنجر عن عقيدة الفداء الباطلة لكن النصراني أحرجه عندما بعث له صور اللطم والتطبير في عاشوراء وبين المشاركين أطفال في السنة الثانية من أعمارهم!!
 ويفضح السيهاتي انتقاص الرافضة من رابع الخلفاء الراشدين علي ويرد عليهم بأن علياً رضي الله عنه ليس جبانا مثلما تصوره روايات الشيعة في أكذوبة ضرب عمر لفاطمة وزواج الفاروق من أم كلثوم ابنة علي وفاطمة!!
 وبعامة فإن الكتاب مهم جداَ لتلمس البوادر الواعدة لدى كثير من شباب الشيعة إذ أخذوا يفكرون بعقول مفتوحة فهالهم حجم الخرافة والكذب في دينهم، وهذا حيوي جداً، فإذا كان انتقالهم إلى الحق دفعة واحدة عسيراً إلا على قلة شديدة الجرأة، فإن بدء التساؤلات الاستفزازية للكهنة المرتزقة، وتحررهم من أخطر طوامه الشركية وأشباهها، يعد فتحاً مهماً، بعد قرون وعقود من غسل الدماغ وكبح العقول عن التفكير الحر.


الحوثيون مرة أخرى

د.محمــد العبــــــــدة 

(1)

تكشف الأحداث السياسية التي تعصف بالمنطقة العربية عن ضعف شديد في التحليل لما يجري ومتابعة الأحداث والتعمق في معرفة أهدافها الظاهرة والباطنة ، وهي علة قديمة عند بعض المشايخ الذين يقيسون الأمور قياسا خاطئا عندما يقرأون في الكتب ويظنون أن القضية هكذا: فئتان من المسلمين تقتتلان ويجب أن نصلح بينهما ، كما كانوا يقولون في الحرب العراقية الإيرانية ، ولا يدرون عن أهداف الخميني التوسعية ونشر مذهبه ، وهذه نظرة سطحية لأن أساس السياسة إخضاعها للعقيدة ، وقد عرف القدماء العالم الرباني بأنه الذي يجمع إلى العلم البصر بالسياسة أو العارف بأمر الأمة . 

هؤلاء لا يعلمون أن إحدى الفئتين معتدية ظالمة ،بل لها أهداف خطيرة وخطيرة جدا ،ولذلك فإن دعوة الشيخ علي بلحاج من الجزائر إلى وقف القتال أو التفاوض مع الحوثيين دعوة غريبة ، فالدعوة إلى التفاوض أو الحوار تكون بين متماثلين أو متقاربين ،ولكن عندما يكون هناك اعتداء ، وهناك مخططات خبيثة لزرع الفتنة في المنطقة وخلخلتها ببؤر من الحركات الباطنية ، فهل تكون الدعوة إلى وقف القتال لها معنى أو مغزى ، وهل تكون عادلة ومنصفة ؟

قبل أن تتخذ المواقف وتصدر البيانات لماذا لا تُدرس مشاكل الشرق العربي وتعرف خفايا الأمور كما أننا نطالب في الوقت نفسه أهل المشرق العربي بالإطلاع الحقيقي على ما يجري في المغرب ومساندة كل عمل فيه خير وتقدم للأمة، وبدون هذا سنخرج بأقوال وتصريحات عجيبة، ألم يؤيد أحد علماء المغرب العربي (أتاتورك) لظنه أنه بطل من أبطال الإسلام، وأن ما يسمى (الخلافة) أصبحت اسما بلا مسمى ولا فائدة منها.

إن آخر ما كنا نتوقع سماعه من الشيخ علي بلجاج أن يكون عنده نوع من التضامن مع الحوثيين، هذه الحركة التي تخطط لأن تكون ذراعا وبؤرة لإيران في اليمن.
 وإذا كان الشيخ لا يعلم أهداف إيران الصفوية في المنطقة العربية، فهذه إحدى الرزايا .

لماذا لا يستشير المشايخ أهل الخبرة والاختصاص، بل لماذا لا يكون حولهم فئة تقوم بدراسات معمقة حول كل قضية، إن الدول الكبرى تلجأ إلى مراكز الدراسات والبحوث تطلب منهم الرأي وتقديم الدراسات حول قضية من القضايا، بينما نلجأ نحن إلى التصريحات المتسرعة، التي تفاجأ الجميع، بل إلى التصريحات النارية التي نظن أنها ستقلب الأوضاع رأسا على عقب. 

هذه نصيحة للشيخ ونحن نعلم ونقدر جهوده وجهاده السياسي وصبره وتحمله، ونتمنى أن لا تأخذ الحمية الشباب الذين حوله ويغضبون لهذه النصيحة.

(2)

ما جرى بين مصر والجزائر حول الرياضة وكرة القدم والانتصارات شيء مؤسف، ولا أريد التعليق على ما وصلت إليه الأمور (فقد كتب الكثير عنه) ولكن (كرة القدم) هذه تحولت إلى وثنية جديدة، إلى صنم يهيم حوله أناس كثيرون، يموت من أجله شباب ويحيون، وتدفع الملايين لقدم لاعب مشهور، وتدفع مئات الملايين لأندية في أوروبا، ولا يدفع مليون واحد لأي تنمية بشرية أو غير بشرية في بلاد المسلمين.
 من ياترى أجج هذه المشاعر ، ومن أراد للناس أن يكونوا عبيدا لهذه ( الكرة ) هل هو شئ مقصود أم جاء هكذا مع الجنون الذي يمارسه العالم حول هذه الكرة .

(3)

إن من أعظم النكبات التي تنزل بالأمم هي نكبة النسيان والغفلة، كيف ينسى الفلسطينيون الذين يذهبون إلى دمشق لحضور مؤتمر الأحزاب العربية كيف ينسون نكبتهم في لبنان، ومن الذي نكبهم، كيف يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، وكيف تستضيف دمشق مؤتمرا للأحزاب العربية وهي ليس عندها أحزاب سياسية بالمعنى السياسي الحقيقي؟! هذه من عجائب البلاد العربية. 

1- أنظر: تغير القرطبي، سورة آل عمران.


إسرائيل في دارفور مهددة عروبته وإسلامه

هشام منور

تحوَّلتِ القضايا والمشاكلُ الداخلية - وبالذات قضايا الأقليات العرقية والدينية والجهوية - التي كانتْ تُعالَج عادةً ضمن الدولة الواحدة، إلى ثغرات سياسية وأمنية و"منفذ" إلى تدخُّل الدول الأخرى في الشؤون الداخلية، والحال أن قصور التجرِبة المحليَّة في معالجة الخلافات الداخلية، وعدم نجاعتها في إيجاد تسوية لها، واللجوء في غالب الأحوال إلى الحل العسكري لحسم تلك الأزمات الداخلية - قد أفضى إلى مزيدٍ من التدخُّل، وتحوُّل الأزمات اليسيرة إلى "مدخل" للمطامع الأجنبية؛ بذريعة نصرة الحق وحقوق الإنسان، وتُعَدُّ قضية إقليم دارفور واحدةً من أبرز الأمثلة على ما تقدَّم.

جغرافيًّا يمثِّل إقليم دارفور قطعةً إستراتيجية هامة من أرض السودان الشاسعة، وتم تسليطُ الضوء عليه بعد سلسلة أعمال العنف التي حصدتْ أرواحَ الآلاف من أبنائه، وتسبَّبتْ في تشريد ونزوح وتهجير مئات الآلاف غيرهم.

تاريخيًّا شكَّل إقليم دارفور سلطنةً قديمة تداخلتْ عبر التاريخ مع مثيلاتها من سلطنات التنجر ووداي وكانم برنو غربًا، وممالك كردفان وممالك النيل في السودان الحالي شمالاً، وتأثَّر هذا التداخل والحركة السكانية بدخول العروبة والإسلام، ونتج عن هذا التنوعِ والاختلاط العربي الإفريقي التركيبةُ السودانية الحالية بكل مظاهرها وأشكالها.

وينقسم إقليم دارفور في غربي السودان إلى ثلاث ولايات، وَفق قانون الحكم الفدرالي السوداني لعام 1994، وتمتدُّ حدودُه مع ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى، وتبلغ مساحتُه حوالي 570 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكانه يفوق ستة ملايين نسمة، من قبائل (الفور والزغاوة والمساليت، والبرتي والتاما والبرقو، والرزيقات والتعايشة والمسيرية، وبني هلبة والمعاليا والسلامات، والمحاميد والمهيرية والترجم) وغيرهم.

تعد اللغة العربية لغةَ سكان الإقليم، وهي اللغة المشتركة بين هذه القبائل التي نجد من بينها من يمتلك لغةً خاصة، ومن يتحدث العربية فقط، ويدين كلُّ سكان الإقليم بالإسلام، ويطلق على دارفور دارَ القرآن؛ لكثرة حفظة القرآن فيها.

والحال أن استهداف السودان تحوَّل إلى غاية إستراتيجية رئيسة في المنظومة العسكرية الإسرائيلية؛ ففي ندوةٍ عقَدَها مركزُ أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، تحدَّث وزير الأمن الداخلي (أفي ديختر) عن الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه دول الطوق العربي، ووضع تصورًا شاملاً لأبعاد التدخل الإسرائيلي في السودان، مؤكِّدًا أن الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة ترى في (السودان) بموارده الطبيعية، ومساحتِه الواسعة، وعددِ سكانه الكبير - تهديدًا كبيرًا، وأنه سوف يصبح قوة هائلة تضاف إلى العالم العربي.

وكشف الوزير الإسرائيلي عن بؤر أقامتها "إسرائيل" حول السودان؛ لكي ينطلق منها المخطط الإسرائيلي، وأن تلك البؤر أوجدتْ في إثيوبيا وأوغندا وكينيا وزائير، وأشرف عليها قادةُ "إسرائيل" المتعاقبون؛ بُغيةَ خلق سودان ضعيف ومجزَّأ، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق (آرييل شارون) كان صاحب فكرة تفجير الوضع في دارفور، بدعوى وقف الفظائع ضد شعبها، وتأكيد حقه في الاستقلال وإدارة شؤونه.

كما تبرز الأصابع الإسرائيلية في العلاقة الوثيقة التي تربط (عبدالواحد محمد نور) - زعيم الفصيل المنشق من حركة تحرير السودان - و"إسرائيل"، وزياراتِه المتكررة لها، وتأكيدِه على فتح سفارةٍ لها في السودان عندما ينتصر فصيلُه، ولقائه مع رئيس المخابرات الإسرائيلية (مائير دجان) للتنسيق معه بخصوص دعم حركات التمرُّد التي تناسلتْ حتى بلغت تسعةَ عشرَ فصيلاً، ورصد الحكومة الإسرائيلية لمبلغ خمسة ملايين دولار "لمساعدة" لاجئي دارفور، وإعلانها عن نيتها شراء أدوية ومعدات لتحلية المياه بقيمة 800 ألف دولار.

السودان كان من بين الدول المرشحة لتوطين اليهود قبل فلسطين، وكتب اليهودي (واربورت) - الخبير بشؤون الفلاشا عام 1900 - اقتراحًا إلى اللورد كرومر في القاهرة بذلك، وقدم يهودي آخر (أبراهام جلانت) الاقتراح نفسه عام 1907 إلى رئيس المنظمة الإقليمية اليهودية، وبالتالي كان السودان محطَّ اهتمام اليهود منذ أكثر من مائة عام، ولكنه تركز بشكل أكبر على الجنوب؛ حيث الأرضية المهيَّأة لتحقيق أطماعهم في السيطرة على منابع النيل، والإيفاء بوعد إسرائيل الكبرى.

كما إن إثارة قضية دارفور في الأوساط السياسية الغربية يدين إلى اللوبي الصهيوني، الذي جعل من مهمته افتعالَ أزمة الإقليم وتأجيجها، وتسليطَ الضوء من بعد ذلك على تلك الأزمة، في الوقت الذي لم يكن فيه أهلُ المنطقة من العرب والمسلمين يسمعون بوجود الإقليم أصلاً، ناهيك عن معاناته من أزمةٍ ما.

والمطَّلع على ظروف وعوامل نشأة عددٍ من منظمات الإغاثة الإنسانية المهتمة بقضية دارفور، ونجاحها في جعل دارفور قضية رأي عام داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، خاصةً أن نشأتها كانت بمبادرة من اللوبي الصهيوني في أمريكا، وبالذات المتحف الصهيوني للهولوكوست، دون أن تقوم بأي جهدٍ إغاثي في الشأن الإنساني - يدرك خطورة الجهود الإسرائيلية في إثارة الوضع في دارفور، وحرصها على إيجاد موطئ قدم لإسرائيل في السودان، وتقسيمه بحسب جهاته الأربع؛ للوصول إلى منابع النيل، وتهديد الأمن القومي العربي. 
ليفني وابتزاز بريطانيا
عبد الباري عطوان

المصدر: صحيفة القدس العربي 

 / من سخريات(غرائب ) هذا الزمن الرديء أن تهدد إسرائيل بريطانيا بعدم إشراكها في 'عملية السلام' إذا لم تتخذ إجراءات لمنع ملاحقة مسئولين إسرائيليين إمام محاكمها، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين والعرب عموما في الأراضي المحتلة ولبنان، وكأن عملية السلام تسير على قدم وساق، وكأن بريطانيا ستصبح جمهورية موز إذا نفذت إسرائيل تهديداتها.
 فإسرائيل التي تدين بوجودها واستمرارها إلى التواطؤ البريطاني باتت تتطاول على اليد التي أطعمتها وأنشأتها، وتفرض عليها ما يجب، أو ما لا يجب أن تفعله، وتتدخل بصلافة في نظامها القضائي وأحكامه، وهي الخاسر الأكبر من حملة الابتزاز التي تشنها حاليا ضد بريطانيا، فوجود الأخيرة طرفا في عملية السلام كان دائما لمصلحة إسرائيل وضد العرب. 
كما أنها المستفيد الأكبر اقتصاديا من العلاقة معها، لأنها تعتبر واحدة من أكبر أسواق بضائعها.
 تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وزعيمة حزب كاديما ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة، وأذنت لجيشها باستخدام قنابل الفوسفور الابيض، وأفتى حاخام الجيش الإسرائيلي بقتل العرب دون أي رحمة أو شفقة.
 إدانة ليفني وجميع جنرالاتها وكل مسئول إسرائيلي شارك في العدوان على قطاع غزة، جاءت في تقرير ريتشارد غولدستون القاضي اليهودي الجنوب إفريقي، الذي كان في اعتقادنا رحيما بالدولة العبرية ومجرميها، وكان يجب أن يكون أكثر شدة في اتهاماته لهم بارتكاب جرائم حرب، فقد شاهد العالم بأسره الإجرام الإسرائيلي في أبشع صوره بالصوت والصورة عبر شاشات التلفزة العالمية. القوانين البريطانية التي استند اليها القاضي البريطاني أثناء إصداره مذكرة اعتقال في حق ليفني أصدرها اليهود أنفسهم، وفرضوها على جميع الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية لحماية بني جلدتهم، ولملاحقة مجرمي الحرب النازيين الذين شاركوا في المحرقة (الهولوكوست) والانتقام منهم. لم يخطر في بال هؤلاء وقادة الدولة الإسرائيلية أنهم سيشربون من الكأس نفسه، ويواجهون العدالة نفسها، وبالتهم نفسها، وفي الدول نفسها، لأنهم ارتكبوا جرائم وحشية، ترتقي إلى مستوى جرائم النازية في حق أناس أبرياء عزل، سرقوا أرضهم وشردوهم في المنافي ومخيمات اللجوء، ثم لاحقوهم بقنابل الفوسفور الابيض، بعد ان فرضوا عليهم حصارا تجويعيا بموافقة 'العالم المتحضر' ومساندته. ' ' ' الخارجية الإسرائيلية، التي تمثل الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، حسب تصنيفات الحكومة البريطانية ونظيراتها الأوروبية، استدعت السفير البريطاني في تل أبيب للاحتجاج على إجراء قانوني صرف، وأصدرت بيانا قالت فيه أنها ترفض الإجراءات القضائية 'المغرضة' التي اتخذتها محكمة بريطانية ضد تسيبي ليفني بمبادرة من عناصر 'متطرفة'. سبحان الله.. هذه الخارجية التي تمثل دولة خارجة على القانون، لا يزيد عمرها عن ستين عاما، تشكك بقانون بريطاني تمتد جذوره إلى أكثر من ستمائة عام على الأقل، وترفض الالتزام بأحكامه، وهي التي استفادت منه ومن إجراءاته حتى قبل قيامها. 
والأكثر من ذلك ان متحدثا باسم الخارجية الإسرائيلية استغرب هذه الإجراءات القانونية البريطانية، لان الدولتين، أي بريطانيا وإسرائيل، تخوضان حربا مشتركة ضد الإرهاب، ولا نعرف إرهابا أكثر شراسة ودموية من الإرهاب الإسرائيلي، وحتى لو كان قول المتحدث الإسرائيلي صحيحا، فهل هذا يعني أن تعطل الحكومة البريطانية جميع دساتيرها وقوانينها وأعرافها من اجل سلامة مجرمي الحرب الإسرائيليين؟ الإسرائيليون، مجرمي حرب كانوا أو أناسا عاديين، يعتقدون أنهم من نسل الآلهة، يتصرفون وكأنهم فوق جميع القوانين الوضعية والسماوية، يقتلون ويدمرون ويستوطنون ويستخدمون الأسلحة المحرمة دوليا، وهم مطمئنون إلى الدعم الغربي غير المحدود لهم، وهذا وضع يجب أن يتوقف، لان الكيل قد طفح خطرا وإرهابا وتهديا لمصالح الغرب الاقتصادية والأمنية، علاوة على كونه موقفا غير أخلاقي. الجنرالات الإسرائيليون الذين تزدحم صدورهم بالنياشين والأوسمة التي حصلوا عليها بفضل قتل الأبرياء والعزل، واستخدام الأطفال والشيوخ كدروع بشرية في مقدمة دباباتهم، باتوا في حال رعب، لا يستطيعون أن يتجولوا في العواصم الأوروبية بحرية وأمن، والفضل في ذلك يعود إلى مجموعة من النشطاء العرب والمسلمين الذين قرروا أن يتعاملوا مع الغرب بلغته وقوانينه، وبعيدا عن مساعدة الأنظمة العربية الفاسدة والدكتاتورية. فإذا كان من حق اليهود والإسرائيليين ان يقيموا 'مركز روزنتال' لمطاردة مجرمي الحرب النازيين ويقدموهم إلى العدالة، وينفذوا فيهم أحكاما بالشنق (ايخمان عام 1961) حتى لو تجاوز بعضهم الثمانين عاما (جون ديمانيوك الذي يحاكم حاليا في ألمانيا)، فانه من حق العرب والمسلمين، وكل أنصار العدالة في العالم أن يطاردوا مجرمي الحرب الإسرائيليين، سياسيين كانوا أو جنرالات، وتقديمهم إلى العدالة، وتلقي جزاء شرورهم وجرائمهم. ' ' ' نعترف أن مصيبتنا في حكوماتنا، فبينما يستطيع النشطاء المناصرون للعدالة وحقوق الإنسان رفع دعاوى ضد ليفني وباراك وموفاز أمام محاكم أوروبية، فإنهم لا يستطيعون فعل الشيء نفسه في عواصم عربية، ليس لان معظمها يفتقد إلى النظام القضائي المستقل، وتحكم من قبل قوانين الطوارئ، وإنما لان هذه الحكومات تخاف من ليفني وشركائها أكثر مما تخاف ضميرها أو خالقها أو شعوبها. 
فبينما يرفض اللاعب المغربي مروان الشماخ مشاركة فريقه في مباراة ضد فريق إسرائيلي في حيفا، ويقول انه إنسان مسلم لا يطاوعه ضميره ان يلعب في بلد يقتل جيشها اشقاءه الفلسطينيين، نشاهد ابن وزير خارجية بلاده يدعو تسيبي ليفني للمشاركة في ندوة سياسية في طنجة، ويفرش لها السجاد الأحمر. والأكثر من ذلك ان الدكتور رفيق الحسيني مدير مكتب الرئيس محمود عباس في رام الله، المشارك في الندوة نفسها، يعانقها بحرارة شديدة أمام عدسات الصحافيين والمشاركين الآخرين دون خجل أو حياء. اللوبي الإسرائيلي سيحرك كل أسلحته ضد الحكومة البريطانية، من اجل تعديل النظام القضائي، ووقف مطاردة مجرمي الحرب الإسرائيليين واعتقالهم، وهذا التعديل يتطلب موافقة مجلس العموم أولا، ومجلس اللوردات ثانيا، مما يعني أننا أمام معركة سياسية قضائية طويلة ومعقدة، تتطلب تحركا مضادا من قبل العرب والمسلمين وكل أنصار حقوق الإنسان في العالم. أملنا الكبير في أبناء الجاليات العربية والإسلامية، والخبرات الوطنية والإنسانية العريقة في أوساطها، للتصدي لهذا اللوبي الإسرائيلي، مثلما تصدوا له في الجامعات البريطانية، حيث نجحوا في فرض المقاطعة الأكاديمية للجامعات الإسرائيلية، ومثلما نجحوا في فرض مقاطعة أشد على بضائع المستوطنات الإسرائيلية وفي عدم إعفائها من أي تسهيلات ضريبية. في جميع الأحوال، يمكن القول، وباطمئنان شديد، أن حملات التضليل والخداع الإسرائيلية للرأي العام الغربي لم تعد تحقق النجاحات الآلية، مثلما كان عليه الحال في السابق، ليس بسبب الأجيال الجديدة من المهاجرين من ذوي العقليات المنفتحة والعلمية، وإنما أيضا بسبب إدراك الغرب للخطر الذي تشكله إسرائيل على أمنه واستقراره، بفعل جرائمها في حق الإنسانية، وجره إلى حروب لا يمكن كسبها، علاوة على تكاليفها الباهظة ماديا وبشريا. 
باكستان: وقع المحظور

 طلعت رميح 

إلى أين تسير باكستان، بعد كل ما يجرى فيها الآن ؟. كنت كتبت مقالاً تحليلاً من قبل تحت عنوان "وداعاً مشرف والآتي أسوأ"، تفضل الأحبة في موقع المسلم بنشره، توقعت فيه رحيل مشرف، وأشرت إلى أن الآتي على باكستان، أسوأ مما كان عليه الحال في ظل حكم مشرف. والآن يبدو من الضروري العودة مجدداً لتقديم رؤية مستقبلية أو: إلى أين تسير باكستان، وللأسف إلى الأسوأ أيضاً، حيث المحظور وقع.
وقع المحظور. والمحظور هو انفضاض حالة الإجماع الوطني فى باكستان حول الجيش الذى مثل عماد بناء الدولة الباكستانية، وقوة تحديها في الإقليم أو بالدقة في الصراع التاريخي والوجودي مع الهند، بل كان هو صمام الأمان لبقاء ووحدة الدولة والمجتمع أيضا. لقد كان الجيش الباكستاني في حالة الجيش السوداني ذاتها من زاوية الدور الداخلي، إذ كان المانع لتفكك الدولة والمتدخل دوماً عندما تصل أوضاع الصراع الطائفى العرقى والجهوى إلى حالة تهديد المجتمع والدولة بالتفكك. والجيش الباكستانى " حقيقة" هو أبو المشروع النووى الباكستانى، إذ لم تتشكل نخبة " مدنية" قادرة على بناء مشروع متحدى ووجودى، بسبب كثرة وشدة وتنوع الصراعات داخل المجتمع. وكذا فالجيش الباكستانى هو من تمكن بصفة دائمة من تقديم رؤية مدققة للوضع الدولي والإقليمي، سمحت باستمرار بقاء باكستان وقوتها.

لكن أخطر ما جرى فى السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الباكستاني برويز مشرف - بعد أن بدأ تحالفه مع الولايات المتحدة - هو خروج الجيش الباكستاني عن وضع المتوافق عليه بين الكتل السكانية، إلى وضع الطرف فى الصراع ضد بعض المجموعات والكتل سكانية، وهو ما تصاعد الآن إلى حالة اشتباك مع الجيش وإنهاكه في صراعات داخلية، تؤكد كل المؤشرات أنها قابلة للتوسع باستمرار في المرحلة الراهنة وقادم الأيام، ليس فقط بحكم الدوافع والأحداث الداخلية، بل وفقاً لعمليات دفع خارجية مخططة من قبل الولايات المتحدة والهند –على الأقل - تستهدف أساساً كسر العمود الفقرى لوحدة وبقاء باكستان. ومن ثم فنحن أمام نقلة خطيرة للغاية تتمثل فى تقاطع مصالح دولية وإقليمية مع بعض المجموعات السكانية بل والحكم المدنى الراهن، على أضعاف الجيش!

المعركة الراهنة
فى المعركة الجارية فى باكستان، يبدو الأمر صراعا صعباً متداخلاً، بين محاولة " الدولة" فرض هيمنتها وسيطرتها على إقليمها من جهة، وبين عملية جارية تلبية للشروط والطلبات الأمريكية في إضعاف قوة الحركات الداعمة لطالبان أفغانستان، وهذا وذاك يجرى تحت الضغط الهندى الذى تحول إلى هجوم مضاد استراتيجي متعدد الاتجاهات، إذ لم تعد الهند فى حالة دفاعية بسبب احتلالها لإقليم كشمير، بل صارت فى وضع الهجوم على باكستان تحت عناوين تتهمها برعاية الإرهاب وضد الجيش الباكستانى بشكل خاص، بإعادة إحياء حركات انفصالية "قديمة" تحمل السلاح في أقاليم، وبرعاية دور حكومة حامد كرزاى المعادية لباكستان وأفغانستان وجيشها وأجهزة مخابراتها بشكل خاص.

ما يجرى في باكستان هو حالة معقدة متداخلة الأهداف ولا صراعات والقوى، لكنها جميعاً تتحالف الآن – في هذا الصراع - حول إضعاف الجيش الباكستاني وجهاز الدولة، هناك عملية إنهاك وإضعاف الجيش الباكستاني في معارك داخلية، لتقليل فرص عودته للسيطرة على السلطة السياسية، كما هو متكرر في التاريخ الباكستاني، إذ القصد من هذا الإنهاك الداخلي، هو فض الإجماع الوطني الباكستاني حول دور الجيش كمؤسسة وطنية باكستانية، وجعل احتمالات قيام الجيش بالاستيلاء على السلطة، عملية تحول دونها مواقف جماهيرية مضادة، وفى ذلك تلتقى أهداف نخبة الحكم الراهنة، والولايات المتحدة والهند.

وهناك عملية إنهاك الجيش الباكستانى فى معارك داخلية، لإضعاف قدرته على المواجهة الخارجية. فى الوضع الراهن، لا يخوض الجيش معارك على الحدود مع أفغانستان فقط، بل امتد الأمر إلى مهاجمة مقراته الرئيسية، لكن الأخطر هنا ، هو أن معارك على هذا النحو، إنما تستدعي اهتماماً خططياً وتسليحياً مختلفاً عن المواجهة الرئيسية مع الجيش الهندى. وكذا الجيش الباكستانى صار متعرضاً لحالة ضغط على ثلاثة حدود، إذ هو فى معركة على الحدود مع أفغانستان ، لكن ضد مواطنيه، وهو مستنفر على ذات الحدود لحماية القوات الأمريكية هناك، وفى حالة استنفار على الحدود مع الهند، وهنا جاء فتح جبهة الحدود مع إيران لتمثل الضربة الإنهاكية الرابعة، إذ هدد الحرس الثورى القيام بعمليات مطاردة ساخنة لمجموعات جند الله –الإيرانية - داخل الأراضي الباكستانية، وهو أمر لن تقف تداعياته عند حدود دفع الجيش الباكستانى لنشر جانب من قوته على الحدود، ولا حتى على احتمالات المواجهة المباشرة بين الجيشين الباكستانى والإيرانى-اذ هى مستبعدة فى المرحلة الراهنة على الأقل- بل الأشد وطأة هي أن طبيعة المعركة السياسية والأمنية مع إيران، هي معركة داخلية في باكستان، بحكم الانقسام والصراع المذهبي المتأجج في بعض الأقاليم صراحة ،وبحكم أن القيادة السياسية للبلاد هي من صنف مذهبي معين. هنا تحديداً يمكن القول، بأن القادم أشد سوءاً من كل ما شهدناه يجرى فى باكستان من قبل ، حيث هناك من يجلس مترقباً كل تفاعلات الصراع ومتابعاً لها، يتحرك باتجاه تفكيك المشروع النووي الباكستانى، وفرض الحصار الدولى على باكستان، لتتفاعل العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية.

ضعف القوى الأصيلة
فى ملامح صورة توازنات القوى الداخلية فى باكستان، يبدو سير الأحداث الجارية هو فى اتجاه واحد، هو اتجاه إضعاف كل القوى الأصلية والأصيلة فى المجتمع. ومن تابع تاريخ نشأة هذا البلد، يعرف جيداً أنه بلد تشكل بالانفصال عن الهند عبر معركة "دينية"، إذ تمكن المسلمون من الخلاص من الحكم الهندى فى معركة استقلال رهيبة تبعتها معارك أخرى، حاولت الهند _ القارة الهندية_ استعادة سيطرتها وسطوتها على باكستان، وهى إذ لم تستطع العودة لاحتلالها فإنها نجحت في آخر حروبها في شق باكستان إلى نصفين، عبر تأسيس دولة بنجلاديش المنفصلة عن باكستان.

ولكل ذلك تشكلت قوة وبناء وعقيدة الجيش الباكستانى على محورين، 

أولهما أنه جيش دولة انفصلت عن الهند على أساس ديني إسلامي، بما جعل عقيدته القتالية والمفاهيم الحاكمة له والإستراتيجية التي يعتمدها ، تقوم على هذا الأساس.

 ثانيهما، أنه جيش لا يمكن له أن يهدأ أو يعيش "حالة استرخاء" " ليس فقط على مستوى الاستنفار والاستعداد، بل هو لابد له أن يكون "مشرفاً وقائداً لعملية تطوير السلاح والتقنيات.

لكن أداء هذا الجيش لدوره هذا، لم يكن له أن يجرى منفصلاً عن الدولة والمجتمع، وفى ذلك جرى الأمر على محورين أيضاً، أولهما ، أن الجيش كانت عيناه مفتوحتين دوماً على الحكم وممثليه وسياساته، حتى لا يخرج عن ثوابت الأمن القومي الباكستاني، ولذلك كان الجيش يتدخل بين مرحلة وأخرى للحفاظ على مثل تلك الثوابت وعلى مصالح باكستان العليا، عبر السيطرة على السلطة السياسية، حين تتصاعد الصراعات وتتحول إلى مدد لبقاء ووحدة وقوة باكستان. وثانيهما، أن الجيش كانت عيناه مفتوحتين دوماً على المجتمع وما يجرى فيه، لخصائص المجتمع الباكستاني سواء لانقساماته المذهبية، أو بحكم اختلاف اللغات واللهجات في داخل المجتمع وما يرتبط بها من أوضاع ثقافية، وبالنظر إلى عدم انصهار المجتمع تاريخياً، لاعتبارات كثيرة، منها حداثة تشكيل الدولة بعد انفصالها عن الهند، ولظروف التطور الاقتصادي والاجتماعي بالغة التعقيد، إذ ارتبطت سيطرة "البيوت الإقطاعية" بأفكار مذهبية، كما هو حال عائلة بوتو التي جمعت بين التشيع والإقطاع والسلطة السياسية في البلاد، وتلك هي القراءة للأوضاع الجارية الآن في باكستان.

وإذا كنا أشرنا إلى قدر من التشابه بين وضعية جهاز الدولة الباكستاني على رأسه الجيش، ونظيره السوداني، فإن التشابه هنا ، يتمثل أساساً فى دور الجيش في الحفاظ على استقرار مجتمع غير مستقر. لكن ثمة وجهاً آخر للتشابه، سبقت فيه الدولة الباكستانية نظيرتها السودانية، إذ منذ تشكلت باكستان كدولة والعلاقة واضحة بين دور الجيش ومفاهيمه وبنائه والحركة الإسلامية التي حرصت دوماً على اخراج الجيش من معادلة صراعها ضد الآخرين، كما حرص الجيش على أن تكون علاقتها دوماً متوطدة بالحركات الإسلامية. وفى المقابل فان السودان لم يشهد تبلور هذا النمط من العلاقة بينه والحركة الإسلامية السودانية، إلا بعد ثورة الإنقاذ فى عام 1989.
لقد أبرزت الحركة الإسلامية الباكستانية وعياً واضحاً بخصوصية وضع الجيش الباكستاني، دفعها دوما إلى عدم الدخول في مواجهة معه فى المراحل التى يسيطر فيها على الحكم، كما توطدت العلاقة بين الطرفين على نحو كبير خلال عهد الرئيس (العسكرى) ضياء الحق، الذى ترافق وجوده فى السلطة، مع حركة الجهاد في أفغانستان، لعبت فيها الحركة الإسلامية دورا كبيرا، بما عمق من دورها فى المجتمع الباكستانى.

لكن آخر أيام حكم الرئيس برويز مشرف، شهدت انقلابا خطيراً في تلك الدورة، تحت ضغط من الولايات المتحدة، ولرؤية معينة لدى الجنرال برويز مشرف فى الحكم، إذ حول مشرف (وهو عسكري) الجيش إلى أداة مواجهة مع الداخل ومع الحركات الإسلامية بشكل خاص - بدءاً من معركة المسجد الأحمر - وهو ما تصاعد من بعد حتى وصلنا إلى تلك الحالة الخطرة الجارية الآن، إذ تجرى حرب فى الداخل بين الجيش وحركات قبلية وأخرى إسلامية، بما أدخل باكستان الى المحظور.

الدولة والمجتمع
هنا يبدو من الضروري التنويه إلى أهمية إدراك الجانب العام في تلك القضية، التي باتت تطرح نفسها الآن بشدة ليس فى باكستان فقط، بل فى مختلف الدول العربية والإسلامية، إذ يبدو ثمة شططاً فى الفهم بشأنها. القضية هى كيف تفرق الحركات السياسية والمعارضة "وحتى المسلحة" بين تغيير النظام السياسي وهدم جهاز الدولة وبشكل خاص مؤسسة الجيش؟.
ولإيضاح الأمر يبدو النموذج العراقي أساسياً في طرح القضية وفى فهمها، فحين دخلت قوات الاحتلال العاصمة العراقية بغداد، كان قرارها الأول، حل كل مؤسسات الدولة التنفيذية وحل الجيش العراقي وأجهزة الأمن. وقتها تصور البعض، أن فى الأمر ما يمكن وصفه بإنهاء جهاز دولة بوليسي وديكتاتوري وتحكمى، لكن النظرة تغيرت من بعد أن ظهر أن هدف "المستعمر" لم يكن إلا إنهاءً لمؤسسة وطنية، وإزاحة حجر عثرة من أمام الاحتلال، لكي يصل إلى مخططه الأصلي وهو تفكيك المجتمع إلى أبجدياته الأولى، (أي قبائل – أو مكونات عرقية- أو مكونات مذهبية .. إلخ)، لإفقاد المجتمع وحدته في مواجهة الاحتلال، ولتمكين "المستعمر" من البقاء وإنفاذ أهدافه في أضعاف المجتمع للسيطرة عليه وإخضاعه أو إخضاع إرادته، والتحول نحو إحداث التغييرات الفكرية والسياسية والثقافية والمجتمع، وفق ما يقال عنه " إعادة صياغة المجتمع والدولة من جديد".

وفى الحالة السودانية، فإن كل ما يجرى فى جنوب السودان وفى تجربة دارفور وفى الشرق (كسلا والبحر الأحمر) من حركات سياسية مسلحة، كان وما يزال هدفه الحقيقي هو إضعاف وإنهاك جهاز الدولة، لإزالة القوة المانعة والمواجهات لعمليات ومؤامرات الانفصال وتفكيك المجتمع والجغرافيا السياسية بل وحتى الطبيعة.

والحاصل في باكستان الآن، أن الأمور تتطور باتجاه إنجاح هذا المخطط للأسف، لقد أصبح جيش ودولة باكستان – أى مؤسسات الدولة بكل أشكالها- واقع الآن في مأزق متصاعد المعالم. ضغط من الولايات المتحدة لتغيير المجتمع وتسلل للداخل للتفكيك، ومعارك في داخل الوطن بين أبناء شعبه وضغط من كل الحدود من الهند إلى إيران إلى صنيعة أمريكا في أفغانستان. وكل ذلك هو ما يسير بهذا البلد نحو التفكك عبر إضعاف العمود الفقرى لمؤسسات الدولة أى الجيش.

المصدر: موقع المسلم
عباس لأمريكا: ابحثوا عن حمار آخر

قلت مجلة 'التايم' الامريكية عن الرئيس عباس في عددها الأخير في زاويتها الأسبوعية 'اقتباسات' قوله للأمريكان والأوروبيين 'حان الوقت لأن تجدوا لكم حمارا آخر'، في أشارة الى رغبته في الانسحاب من الرئاسة.
المصدر: صحيفة القدس العربي




لماذا يدخل الناس الى الاسلام؟

Why People Accept Islam?
Written by Dr. Bilal Philips
The topic ‘The Necessities of Da’wah in the Light of Current Conditions’ is extremely vast in its scope. People are accepting Islam in the West (USA, Canada, UK, France and Germany), in the Middle Eastern countries (Saudi Arabia, the Gulf States, Jordan), in Africa and the Far East (Malaysia, Philippines, Hong Kong, etc.). Each region has its own peculiar characteristics and the reasons for conversion vary accordingly. Furthermore, in each of these areas, the reasons for conversion differ depending on the point of contact with Islam. In fact, the numbers of reasons are probably as many as the number of people who have accepted Islam, as each person has his or her own special reasons why they decide to accept Islam. However, if the subject is considered from the general perspective of the shared characteristics of human beings, the reasons may be narrowed down to a few general groups of reasons.

If one assumes, as Islam proposes, that the nature of human beings has not changed since the time the first human being was first created, then the reasons for conversion in the time of the Prophet (pbuh) should essentially be the same reasons as found in the present age. According to Islam, there is only one revealed religion which has been repeatedly revealed from the time of Adam until the last of the prophets, Muhammad (pbuh). Consequently, the essential message of all the prophets was one and the same:

“Verily, We have sent to every nation a messenger (saying), ‘Worship Allaah and avoid false gods.”1
There was no difference in their basic messages also because the purpose of creation has only been one; to worship Allah.

“I did not create the jinn and mankind except for My worship.”2
This message addressed a fundamental need in human beings to worship. That primordial need was created in all human beings at the time of Adam’s creation. Allah addressed this need saying:

“When your Lord drew forth from the loins of the children of Aadam their descendant and made them testify concerning themselves, (saying): ‘Am I not your Lord?’ they said, ‘Yes, we testify to it.’ (This) in case you say should say on the Day of Judgement, ‘We were unaware of this.” Or in case you should say, ‘It was our ancestors who made partners (with Allaah) and we are only their descendants. Will you then destroy us for what those liars did?’”3
Man’s Natural Disposition : the Fitrah
Since Allaah made all human beings swear to His Godhood when He created Adam, this oath is printed on the human soul even before it enters the fetus in the fifth month of pregnancy. So when a child is born, it has with it a natural belief in Allaah. This natural belief is called in Arabic the fitrah.4 If the child were left alone, it would grow up aware of Allaah in His unity, but all children are affected by the pressures of their environment, whether directly or indirectly. The Prophet (pbuh) reported that Allaah said,

“I created My servants in the right religion but the devils made them go astray.”5
The Prophet (pbuh) also said,

“Each child is born in a state of ‘fitrah’, but his parents make him a Jew or a Christian. It is like the way an animal gives birth to a normal offspring. Have you noticed any (young animal) born mutilated before you mutilate them?”6
So just as the child’s body submits to the physical laws which Allaah has put in nature, its soul also submits naturally to the fact that Allaah is its Lord and Creator. However, its parents try to make it follow their own way and the child is not strong enough in the early stages of its life to resist or oppose its parents.

The religion which the child follows at this stage is one of custom and upbringing, and Allaah does not hold it to account or punish it for this religion. When the child matures in youth and clear proofs of the falsehood of its religion are brought to it, the adult must now follow the religion of knowledge and reason.7 At this point the devils try their best to encourage him to stay as he is or to go further astray. Evils are made pleasing to him and he must now live in the midst of a struggle between his fitrah and his desires in order to find the right road. If he chooses his fitrah, Allaah will help him overcome his desires, even though it may take most of his life to do so; for many people enter Islaam in their old age, although most tend to do so before that.

THE ERA OF THE PROPHET
During the Prophet’s era, as in the modern era, people may be divided into two main groups with respect to their preparedness to receive the message:

1. Those searching for the truth who are dissatisfied with the religion followed by their contemporaries, and
2. Those not searching. This second group may be further divided into those not searching because they are content with their religion and those not searching because they have rejected belief in God. The second group has been a minority throughout history.

The first group also consistently represented a minority as the majority of people tend to accept the cultural norms of society without question. In the Prophet’s time, that minority was called the hunafaa’ . Most of them converted to Islam as soon as the message reached them. A few, due to tribal jealousies rejected the message. Thus, the first group responded to the clear truth of revelation. On the other hand, the second group based their response on their trust in the Prophet’s (pbuh) character. They knew him to be truthful and honest throughout his life, therefore, there was not reason to doubt his claim to prophethood.

1. The Role Model
The first converts were from the Prophet’s household
Khadijah bint Khuwaylid
‘Ali ibn Abi Talib
Zayd ibn Harithah
They were followed by the Prophet’s close friend and confidant, Abu Bakr.

Their conversion was due to their intimate contact with the Prophet (pbuh) and their unquestioned belief in him his truthfulness due their personal experience with him. This reason for conversion may be called the “role model.”

2. Da’wah to Islamic Monotheism (Tawheed)

The next five converts embraced Islam as a result of Abu Bakr’s invitation.

‘Uthman ibn ‘Affan
Az-Zubayr ibn al- ‘Awwam
‘Abdur-Rahmaan ibn ‘Awf
Sa ‘ad ibn Abi Waqqas
Talhah ibn ‘Ubaydullah
Their conversion was a result of the message being taken to them.8 This reason may be generally called the “Da’wah”

3. Truth Seekers
Among the converts was ‘Amr ibn ‘Absah who had rejected the idolatry of his people and sought the truth. Like him was Salman al-Farisi who journeyed from Zoroastrianism, Judaism, Christianity to Islam. The reason for the conversion of these companions and others like them may be called “truth seekers”

4. Reading the Qur’an
‘Umar ibn al-Khattab’s conversion is authentically narrated as a result of his hearing the Prophet (pbuh) recite Soorah al-Haaqqah.9 The Najashi’s was due to his hearing Soorah Maryam. These and others like them may be referred under the general reason of “Reading the Qur’an”.

5. Marriage
Abu Talhah al-Ansari was offered a dowry of accepting Islam by Umm Sulaym (Mother of Anas ibn Maalik). She also gave him logical da’wah concerning his idol worship.

Abul-‘Aas who was married to the Prophet’s daughter, Zaynab, was separated from her by the Prophet (pbuh) and was later ransomed from among the prisoners of Badr by Zaynad. In both of these cases, marriage to a Muslim woman was a factor in their conversions.

The following eleven surveys of reasons for conversion were done in April, 2001, in different parts of the world. From the surveys, it is evident that the above-mentioned factors continue to be the main reasons for people accepting Islam in the 21st century.

It should be noted that in the Middle East, one of the biggest factors in conversion is the religious example of employers. This is especially the case of Far and Near-Eastern women working as domestic helpers in Arab homes. This is the role model reason which constituted the first major reason for converts in the Prophet’s era. See surveys 2 and 3 of Discover Islam /Bahrain and QCPI of Qatar. In the West, living with Muslims is a minor factor because contact with Muslims is much less frequent and Westerners do not usually work as domestic helpers in Arab homes. However, the role model reason is still significant in so far as it comes from contact with Muslims on the job, in universities, in the neighborhood, etc. See survey 6 of the convert community in Detroit, Michigan, USA, where the majority of converts were introduced to Islam by someone trusted.

From the survey results it appears that the most critical conversion factor in the West seems to be the availability of information.

In India, where the caste system is dominant, the oppressed classes find in Islam social justice and respect. Consequently, as indicated in survey 7 Islamic justice and equality is among the biggest attractions.

DA‘WAH STRATEGIES
Having understood many of the reasons why people accept Islam in this century and the way they differ relative to the environment, it is necessary to develop some methods of effectively dealing with giving da’wah to them.

1. The Role Model
First, the factors shared by the Prophet’s time and the modern era should be looked at to determine what efforts are needed to make them most effective. The first method is the “role model” method. In the Middle East, those families having servants should be informed through the media, tapes and pamphlets about the importance of setting a good example for those who work for them. Too often cases of abuse of maids are reported in the local newspapers. Such adverse publicity will decrease the effectiveness of the family role in da’wah. On the other hand, in the Western context, Muslims have to develop a stronger outreach program for the communities to meet the Muslims. This can be achieved by regular open house days at the local mosque or Islamic center, during which non-Muslim neighbors are invited to visit and to share some “Eastern cuisine”. Free exotic food is always a good attraction for non-Muslims. Islamic weeks at universities in West have become some of the most vibrant means to reach the student body.

2. The Da’wah to Monotheism
The essential message of Islaam needs to reach the masses of Westerners. The majority of Westerners today do not have the slightest inkling of what Islam teaches. The vast majority of converts in the West are a product of family da’wah based on Allaah’s instruction to the Prophet (pbuh):

“And warn your close family members.”10
When a person converts, he or she immediately attempts to invite all of their family members to Islam. In this way, the numbers of converts increase exponentially. However great this individual effort may be, it cannot supplant the basic need for da‘wah materials in sufficiently large numbers to reach the general masses. Likewise the impact of TV and Radio da’wah cannot be underestimated. There are already a number of Islamic programs in Arabic being broadcast on sattelite, however, very little in the way of English da’wah is taking place. More useful da’wah tracts need to be developed. The Deedat approach has become outmoded with its harsh rhetoric. Alternative materials need to be introduced internationally.

3. Truth Seekers
As in the Prophet’s era there are people in our times seeking the truth. In many cases it is due to dissatisfaction with the dogmas of their religions. These seekers find that their questions are unanswered in their inherited religion and blind faith is insisted upon by its priests. This conversion factor is very prominent among Westerners as indicated in surveys 5 - 12 as well as QCPI and Discover Islam - Bahrain surveys among their Western converts. The Detroit survey gives 86% of Americans who converted from Christianity while having difficulties in their belief system. Consequently, more literature, tapes and programs which present the Islamic solutions to religious mysteries needs to be developed. Literature which demonstrates that Prophet Jesus was in fact a prophet of Islam and that his message was Islam needs to be widely distributed.

4. Reading the Qur’an
A large number of Western converts embraced Islam due to reading translations of the Qur’an. This mirrors those who converted in the Prophet’s time due to hearing readings from the Qur’an. The two most wide-spread translations of the Qur’an’s meanings are those of Yusuf Ali and Muhsin Khan. However, both have serious problems with regard to getting the message across. Yusuf Ali’s translation is in old-English and his footnotes contain much mis-information. Muhsin Khan’s translation, on the other hand, while accurate has so much explanatory material between brackets that the average reader loses track of the verse. There needs to be a good clear translation in modern English with sufficient footnotes to explain unclear passages and references.

5. Marriage
Many Western converts in Muslim countries convert for marriage purposes as is quite evident in the surveys. In a number of cases, the conversion is not genuine, but merely a ritual conversion. Although this situation is abhorrent, one cannot refuse to convert others due to suspicions. The solution is to develop programs of study, which prospective converts must go through before conversion, to insure that the basic teaching have been learned. This approach was taken by the Muslim Convert’s Association in Singapore, where they were faced with the majority of its converts being for marriage purposes.

CONCLUSION: FOLLOW-UP
The factors leading to conversion are basically the same the world over. They are not limited to time periods, but can be found from the earliest of times until the present. Those involved in propagating the religion and inviting others to Islam, must familiarize themselves with these and other factors in order to develop the correct strategies to deal with them. Furthermore, Islamic organizations need to keep more accurate information concerning conversion so that researchers can analyze the material and benefit those in the field. Most organizations internationally do not have proper records. Some only have names and while others have little more than that. Follow-up programs cannot be effectively implemented without proper records. Perhaps the greatest problem facing converts is the lack of follow-up. In the Prophet’s time, converts were integrated into the Muslim community and way of life with the full support of the community. Today, converts are congratulated and left to fend for themselves. As a result, when many are faced with difficulties, they revert to their former faiths, if they do not find support from the Muslim community. In the West, there is a big need for institutions and Muslim social workers to cater to the needs of the new converts. Many who accept Islam in the prisons end up in their destructive life-styles and back in prison like their non-Muslim counterparts. Although their numbers are fewer, they are too many for the community to ignore.

The other major problem facing convert Muslims, especially in the West, is that without a Muslim community to support their families, their children often leave Islam by the time they graduate from high school. Consequently, among the da’wah strategies necessary is the development of Muslim schools to preserve the identity of Muslim children of the converts. Those children did not choose Islam, and they lack strong cultural ties to Muslim culture. As a result, every decade or two, a new wave of Westerners convert and during the same period, most of their children leave Islam. Those children sometimes go on to become major stars in sports like Shaquille O’Neal (Basketball), or Rocket Raghib (American Football), who have no allegiance to Islam what so ever.

   
الصفحة الأخيرة
من عنيزة إلى قاهرة مصر رجب سنة 1346هـ

رسالة من الشيخ عبدالرحمن بن سعدي

إلى الشيخ محمد رشيد رضا

بسم الله الرحمن الرحيم

أبعث جزيل التحيات، ووافر السلام والتشكرات، لحضرة الشيخ الفاضل السيد محمد رشيد رضا المحترم حرسه الله تعالى من جميع الشرور، ووفقه وسدده في كل أحواله آمين،

أما بعد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فالداعي لذلك ما اقتضاه الحب ودفعه الود المبني على ما لكم من المآثر الطيبة التي تستحقون بها الشكر من جميع المسلمين التي من أعظمها تصديكم في مناركم الأغر لنصر الإسلام والمسلمين، ودفع باطل الجاهلين والمعاندين، رفع الله قدركم وأعلى مقامكم، وزادكم من العلم والإيمان ما تستوجبون خير الدنيا والآخرة، وأنعم عليكم بنعمه الظاهرة والباطنة، ثم إننا نقترح على جنابكم أن تجعلوا في مناركم المنير بحثًا واسعًا لأمر نراه أهم البحوث التي عليها تعولون وأنفعها لشدة الحاجة بل دعاء الضرورة إليه ألا وهو ما وقع فيه كثير من فضلاء المصريين وراج عليهم من أصول الملاحدة والزنادقة من أهل وحدة الوجود والفلاسفة بسبب روجان كثير من الكتب المتضمنة لهذه الأمور ممن يحسنون بهم الظن ككتب ابن سينا وابن رشد وابن عربي ورسائل إخوان الصفا بل وبعض الكتب التي تنسب للغزالي وما أشبهها من الكتب المشتملة على الكفر برب العالمين والكفر برسله وكتبه واليوم الآخر، وإنكار ما عُلِمَ بالضرورة من دين الإسلام، فبعض هذه الأصول انتشرت في كثير من الصحف المصرية بل رأيت تفسيرًا طبع أخيرًا منسوبًا للطنطاوي قد ذكر في مواضع كثيرة في تفسير سورة البقرة شيئًا من ذلك ككلامه على استخلاف آدم وعلى قصة البقرة والطيور ونحوها بكلام ذكر فيه من أصول وحدة الوجود وأصول الفلسفة المبنية على أن الشرائع إنما هي تخييلات وضرب أمثال لا حقيقة لها، وأنه يمكن لآحاد الخلق ما يحصل للأنبياء ما يجزم المؤمن البصير أنه مناقض لدين الإسلام وتكذيب لله ورسوله، وذهاب إلى معانٍ يُعلم بالضرورة أن الله ما أرادها وأن الله بريء منها ورسوله، ثم مع ذلك يحث الناس والمسلمين على تعلمها وفهمها، ويلومهم على إهمالها وينسب ما حصل للمسلمين من الوهن والضعف بسبب إهمال علمها وعملها.

وَيْح من قال ذلك، لقد علم كل من عرف الحقائق أن هذه العلوم هي التي أوهنت قوى المسلمين وسلطت عليهم الأعداء وأضعفتهم لزنادقة الفرنج وملاحدة الفلاسفة، وكذلك يبحث كثير منهم في الملائكة والجن والشياطين ويتأولون ما في الكتاب والسنة من ذلك بتأويلات تشبه تأويلات القرامطة الذين يتأولون العقائد والشرائع فيزعمون أن الملائكة هي القوى الخيرية التي في الإنسان فعبَّر عنها الشرع بالملائكة كما أن الشياطين هي القوى الشريرة التي في الإنسان فعبَّر عنها الشرع بذلك، ولا يخفى أن هذا تكذيب لله ولرسله أجمعين، ويتأولون قصة آدم وإبراهيم بتأويل حاصله أن ما ذكر الله في كتابه عن آدم وإبراهيم ونحوهما لا حقيقة له، وإنما قصد به ضرب الأمثال، وقد ذكر لي بعض أصحابي أن مناركم فيه شيء من ذلك وإلى الآن ما تيسر لي مطالعته ولكن الظن بكم أنكم ما تبحثون عن مثل هذه الأمور إلا على وجه الرد لها والإبطال كما هي عادتكم في رد ما هو دونها بكثير، وهذه الأمور يكفي في ردها في حق المسلم المصدق للقرآن والرسول مجرد تصورها، فإنه إذا تصورها كما هي يجزم ببطلانها ومناقضتها للشرع، وأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن وتصديقها أبدًا، وإن كان غير مصدق للقرآن ولا للرسول صار الكلام معه كالكلام مع سائر الكفار في أصل الرسالة وحقيقة القرآن.

وقد ثبت عندنا أن زنادقة الفلاسفة والملحدين يتأولون جميع الدين الإسلامي: التوحيد والرسالة والمعاد والأمر والنهي بتأويل يرجع إلى أن القرآن والسنة كلها تخييلات وتمويهات لا حقيقة لها بالكلية ويلبسون على الناس بذلك ويتسترون بالإسلام، وهم أبعد الناس عنه كما ثبت أيضًا عندنا أنه يوجد ممن كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر ويعظم الرسول وينقاد لشرعه وينكر على هؤلاء الفلاسفة ويكفرهم في أقوالهم أنه يدخل عليه شيء من هذه التأويلات من غير قصد ولا شعور لعدم علمه بما تؤول إليه ولرسوخ كثير من أصول الفلسفة في قلبه، ولتقليد من يعظمه وخضوعًا أيضًا، ومراعاة لزنادقة علماء الفرنج الذين يتهكمون بمن لم يوافقهم على كثير من أصولهم ويخافون من نسبتهم للبلادة وإنكار ما علم محسوسًا بزعمهم فبسبب هذه الأشياء وغيرها دخل عليهم ما دخل، فالأمل قد تعلق بأمثالكم لتحقيق هذه الأمور وإبطالها فإنها فشت وانتشرت وعمت المصيبة بها الفضلاء فضلاً عمن دونهم، ولكن لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة يهتدي به الضالون، وتقوم به الحجة على المعاندين، وقد ذكرت لحضرتكم هذه الأشياء على وجه التنبيه والإشارة ؛ لأن مثلكم يتنبه بأدنى تنبيه، ولعلكم تجعلونه أهم المهمات عندكم ؛ لأن فيه الخطر العظيم على المسلمين، وإذا لم ير الناس لكم فيه كلامًا كثيرًا وتحقيقًا تامًا فمن الذي يعلق به الأمل من علماء الأمصار ؟ والرجاء بالله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه ويجعلنا وإياكم من الهادين المهتدين إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وسلم
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